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کا پرام‌اادیتٍ ري بر 

وهو الأستاذ ١‏ علي الطنطاوي الذي يعتبر في طليعة أدباء العر بية الیوم 

ومن أقدر كُنَّابها وضاحب طریقة وأسلوب فيها وقد اشتغل بالتدريس 

في جامعي بغداد ودمشق وشغل منصب القضاء مدة من الزمن وله 

عشرات من المؤلفات أكثرها في الأدب والنقد والتاريخ . 

إذا كان الدليل على توق الأديب اختباره » فحسب القراء أن يعلموا 'أننا 
عرضنا من أمد قريب كتب المختارات الأدبیة لنتخير واحداً منہا نضعه بين أيدي 
تلاميذ الثانويات الشرعية في الشام »> وذهب کل واحد من أعضاء اللجنة - وكلهم 
من الأدباء - يبحث ويفتش ۰ فعدنا جميعاً وقد وجدنا أن أجود كتب المختارات 
المترسية > وأجمعها لفنون القول وألوان الیبان >> مختارات آي الحسن . 
ولقد كنت أتمنى من قدیم أن مخرج بتلامیذنا من هذا السجن الضيق الظلم 

الذي حشرناهم فيه » الى فضاء الحریة > والى ضیاء الهار » فلا نقتصر ني الاختیار » 
على « وصف الکتاب » للجاحظ 3 وهو جمل مترادفة 3 لا تلف بيا فكرة جامعة 3 
ولا عدها روح > ولا خالطها حياة › وعلى ألاعيب ابن العمید » وغلاظات الصاحب 
وهندسات القاضي الفاضل > فننفر التلاميذ من الأدب 3 ونکر هه إلہم > وکنا 
نقول لحم إن البيان الحق عند غير هؤلاء . وان أبا حيان التوحيدي أكتب من 
الجاحظ » وإن كان الحاحظ أوسع رواية وأكثر علماً ' وأشد تصرفاً في فنون 
القول » وأكبر أستاذية ء وان الحسن البصري أبلغ منہما » وان ابن الماك أبلغ 
من الحسن البصري "۳ . 


,)0۱ وقد تبدو هذه الأحكام غريبة على من ع ألف التقلید في الأدب وعکف عليه » ولکنها حق » 
كما أن من الحق أن آبا مام أشعر من التني وأعظم . 


o 


وان النظر فيما کتب الغزالي في الاحیاء ۰ وابن خلدون 7و المقدمة ء وابن 
الجوزي في الصيد ۰ وابن ہشام في السيرة ۰ بل والشافعي نی الأم 'لالسرخسي 
في المبسوط › اجدی على التلميذ وانفع له في التادب ء من قراءة حماقات الصاحبن 
ومخرقات الحريري وابن الأثير . 

وکتبت في ذلك مراراً » فما اللفت إلى ذلك أحد » فيئست منه ء حتی وجدت 
کتاب أبي الحسن » فإذا هو قد نفض كتب الأدب والتاریخ نفضاً » وحرثها حرثاً . 
فاستخرج جواهرها ٠‏ فأودعها كتابه 29 , 


(۱) الأستاذ علي الطنطاوي في مقدمته لكتاب « المسلمون في الهند» طبع دار الفتح بدمشق . 
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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 


آما بعد ! فان الأدب لن قد امت عحنة اصیب بپا ادب کل ام 


وهي محنة تکاد تکون طبيعية ومطردة للاداب واللغات الا أن اجافا تفتلف + 
فقد يطول أجل هذه المحنة في أدب قوم ويقصر في أدب قوم آخرين . وذلك يرجم 
إلى الأحوال الاجتاعية والعوامل السياسية وحركات الإصلاح والتجديد . والبعث 
الجديد ۰ فإذا توفرت في أمة قصر أجل هذه المحنة . واذا فقدت أو ضعفت طال 
امك هذه الحنة وطال شقاء الأدب والامة با . 

إن هذه الحنة هو تسلط أصحاب الصناعة والتکلف على هذا الأدب الذین 
يتخذونه حرفة وصناعة ویحتکرونه احتکاراً ویتنافسون في تنميقه وتحبیره ليثبتوا 
به براعتهم وتفوقهم ویصلوا به إلى أغراضهم ۰ ویستمر ذلك ویستفحل حتى بصبح 
الأدب مقصوراً علیہم مختصاً هم ۰ وياأيي على الناس زمان لا يفهم من كلمة 
« الأدب » إلا ما أثر عن هذه الطبقة من كلام مصنوع وادب تقليدي لا قوة فيه ولا 
روح ١‏ ولا جدة فيه ولا طرافة ء ولا متعة فيه ولا لذة . 

ويطغى هذا الأدب الصناعي التقليدي على كل ما يؤثر: عن هذه الأمة . 
وتحتوي عليه مكتبتها الغنية الزاخرة من أدب طبعي وكلام مرسل ۰ وتعبير بليغ يحرك 
النفوس ويثير الاعجاب ۰ ويوسم آفاق الفكر » ويغري بالتقليد ۰ ويبعث في 
النفس الثقة ۰ ولا عيب فيه إلا انه صدر عن رجال لم ينقطعوا إلى الادب والانشاء 
ولم يتخذوه حرفة ومكسباً . ولم يشتهروا بالصناعة الأدبية > ولم يكن هذا النتاج 
الأدبي الجميل الرائع عنوان أدبي » ولم يكن في سياق أدبي . وإنما جاء في بحث 


۷ 


دینی » أو کتاب علمي » أو موضوع فلسفي أو اجتاعي ۰ قق مغموراً مطمورا 
في الأدب الديي ‏ أو الکتب العلمية . ولم يشأ الأدب الصناعي - بکاوپائہ - أن 
يفسح له في مجلسه ولم ينتبه له مؤرخو الأدب - بضیق تفكيرهم وقصور نظ رهم 
فینوهوا به ويعطوه مكانه اللائق به . 

إن هذا الأدب الطبيعي الجميل القوي كثير وقديم في المكتبة العربية » بل هو 
أكبر سناً وأسبق زمناً من الأدب الصناعي » فقد دون هذا الأدب في كتب الحديث 
والسيرة قبل أن يدون الأدب الصناعي في كتب الرسائل والقامات ‏ ولكنه لم بحظ 
من دراسة الأدباء والباحثين وعنايتهم ما حظي به الأدب الصناعي ء مع أنه هو الأدب 
الذي تجلت فيه عبقرية اللغة العربية واسرارها وبراعة اهل اللغة ولباقهم » وهو 
مدرسة الأدب الأصيلة الأول . 

ونأخذ كتب الخدت سرت کیال ذا الأدب الطبعى - أولاً فنقول : 
نا اشتملت عل معجزات ناذه وقطع آدية ساحرة گار كا كب الأذ العريي - 
على سعتها وغناها - وهو دلیل على صحة هذه اللغة ومرونتها » واقتدارها على التعبیر 
الدقیق عن خواطر ومشاعر ووجدانات وکیفیات نفسية عميقة دقیفة » ووصف 
بلیغ مصور للحوادث الصغيرة : وهي الکتب الي حفظت لنا مناهج کلام العرب 
الأولين وأسالیب بیانہم ۰ ولئن صح ما قاله الرقاشي : « إن ما تکلمت به العرب 
من جيد المنثور » أكثر ما تکلمت به من جيد النظوم ء فلم بحفظ من النثور عشره » 
ولا ضاع من الوزون عشره » فكتب الحديث النبوي تسد هذا الفراغ الواقع في تاريخ 
الأدب العربي تنقل إلينا هذا الذخر الأدبي الذي أعتقد أنه قد ضاع ‏ وغتاز أنها قد 
اتصل سندها وصحت روايتها فهي أوثق مصدر للغة العربية البليغة الي كانت سائدة 
في عهدها الذهي الأول وللأدب العربي الذي كان منتشراً في جزيرة العرب . 

ان مذه الکتب تشتمل من روایات قصيرة وطويلة وکلها أنثلة جميلة للغة العرب 
العر باء التي کانوا یتکلمون بپا ویعبرون فیہا عن ضمائرهم وخواطرهم ؛ وید دارس 
الأدب العربي فيها من البلاغة العربية » والقدرة البيانية » والوصف الدقیق » والتعبیر 
الرقیق » وعدم التکلف والصناعة ما يق أمامه خاشعاً معترفاً للرواة بالبلاغة والتحري 
في صحة النقل والرواية . وللغة العربية بالسعة واحمال . 


۸ 


ما لروایات الطويلة فهي ثروة أدبية ذات قيمة قلي بعظيمة وهي التي جلت فيها 
بلاغة الراوي العر بي واقتداره على الوصف والتعبير والتصوير :وه التي يطول فيا 
نفسه فيحكي حكاية يعبر فيها عن معان كثيرة وأحاسيس دقیقة » ومتاظن متنوعة › 
فلا مخذله اللسان ولا مخونه البيان ولا یتخلف عنه مدد اللغة » وكأنها لوحة فنبة مللِمة 
متناسقة قد أبدع فيها الفنان ء أو صورة متناسبة قد أحسن فيها المصور كل الاحسان . 

اقرأ معي حديث كعب بن مالك عن تخلفه عن غزوة تبوك وهو موضوع دقيق 
محرج » يطلب منه الصراحة والاعتراف بالتقصير . والشهادة على النفس » ويطلب 
منه تصوير ذلك ا جو القاتم العابس الذي عاش فيه خمسين ليلة » ويطلب منه تصوير 
الخواطر الي كانت مجیش في صدره وتساور نفسه وهو يعيش في جفاء وعتاب 
من يحبهم وتربطه بهم العقيدة والعاطفة > لا ید لذة في فراقهم ولا يرى في الدنيا 
عوضاً عنہم » وتصوير تلك الصلة الروحية والحب العميق الذي يربطه بالني عله 
ربطاً وثيقاً محكماً , لا يحله العتاب والعقاب . ولا يضعفه إقبال الملوك عليه وتوددهم 
إليه ء وتصوير ذلك السرور الذي غمره على إثر قبول توبته » ما اصعب هذا الموضوع » 
وما أكثره تعقداً ودقة ء ولكنه ببلاغته العربية يتغلب على هذه المشاكل النفسية 
والأدبية » ويترك لنا ثروة نعتز بها . 

اقرأ معي هذه القطعة الصغيرة الى أقتبسها من حدیثه الطويل > وهو يحكي 
ما أجاط بہذہ الغزوة العظيمة من ظروف وأجواء ۰ ویصور تلك الحالة النفسية التي 
جلف فيا عن هذه الغزوة وما انتابه من التردد ۰ ولم يكن التخلف عن الغزوات من 
سيرته وعادته » وعتع با احتوت عليه هذه القطعة من القوة والجمال » وصدق 
التصوير وبراعة التعبير . 

« وغزا رسول الله کہ تلك الغزوة حين طابت الهار والظلال ؛ ونجهز رسول 
اللہ گل والسلمون معه ۰ فطفقت آغدو لكي أتجهز معهم فارجم ولم أقض شيئاً » 
فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فلم يزل یتادی بي حتی اشتد ا مد . فأصبح رسول 
الله گل والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً » فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم 
الحقهم ۰ فغدوت بعد ان فصلوا لأنجهز فرجعت ولم اقض شیثا ء ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاً > فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن أرتحل 


۹ 


فاد ركهم . ولتي فعلت ! فلم يقدر لي ذلك . فکنت إذا خر في الناس بعد 
خروج رسول لله ع فطفت فيم أحزنني أني لا أرى الا رجلاً مغموط عليه "تفاق 
او رجلا من عذرہ الله من الضعفاء ۷ . 

ثم انظر كيف بصور حالته وقد هجره السلمون ونبوا عن کلامه » وکیت 
يعبر عن حالة الحب الذي هجره الحبیب - عقوبة وتادیباً - وهو يطمع في وده 
ويتسلى بنظراته والذي لم يزده هذا العتاب إلا رسوخا في المحبة ولوعة وجوى . 
دعه بقص قصته بلسانه البليغ : 

« وى رسول الله عله المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه » 
فاجتنینا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي الي أعرف ‏ فلبثنا 
على ذلك خمسین ليلة ء فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بیونهما يبكيان ء وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في 
الأسواق . ولا يكلمني أحد . وآني رسول الله عي فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاة فأقول ني نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه 
النظر فإذا أقبلت على صلاتی أقبل إلي ء وإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا 
طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط ابي قتادة وهو ابن 
عمي وأحب الناس إلي » فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ۰ فقلت يا أبا قتادة ! 
أنشدك باللہ ! هل تعلمني أحب اللہ ورسوله ؟ فسکت ۰ فعدت له فنشدته فسكت ؛ 
فعدت له فنشدته فقال :اق ورسوله أعلم ۰ ففاضت عيناي . وتوليت حتى تسورت 
الجدار » . ۱ 
واقرا معي كذلك حديث الافك الذي ظهرت فيه براعة السيدة عائشة ام 
المؤمنين رضي اللہ عنہا الأدبية وقونبا البيانية » وحسن تصویرها ووصفها للعواطف 
والمشاعر النسوية اللطيفة الدقيقة . وقد تجلت في هذه القطعة رقة عاطفة المرأة المحبة 
لزوجها » مع إباء الحرة الوائقة بعفافها وطھارتہا ء الومنة بر بها . وقد أضفى هذا 
الز یج الغر بب من الرقة والشدة » والعاطفة والعقل . زد إلى ذلك بيان عائشة الي 
تقبت في أعطاف البلاغة العربية وانتقلت فيها من بيت إلى بيت » قد أضفى کل 
ذلك على هذه الرواية من ابحمال الفني ما يجعلها من القطع الأدبية الخالدة في الأدب . 


۱۰ 


انظر كيف تصف ما تقوله الناس وتحدئوا به وما شغرت به من تغیر في وجه 
الرسول گل ٠‏ تذکر کل ذلك في حياء الرأة وأدبها من غير ایام أو عي : 

قالت عائشة : « فقدمنا الدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والتاغرن‌پفیضون 
في أصحاب الافك لا أشعر بشيء من ذلك ٠‏ وهو يريبني في وجعي أني لا آعرفت 
من رسول اللہ َم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي . إنا يدخل علي رسول 
الله گل فيسلم ثم بقول كيف تيكم ؟ ثم ينصرف فذلك يريبني ء ولا آشعر بالشر » . 

وتذكر توجعها من الخبر المشاع فتقول : « فبكيت يومي ذلك كله ء لا يرقا 
لي دمع ولا أ كتحل بنوم . قالت : «وأصبح آبواي عندي » وقد بکیت لیلتین ويوماً . 
لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي ؛ . 

وتتقدم في الحكاية وتذكر كيف يسأها رسول اللہ یلگ عما قيل عنہا ويعزم 
علیہا الصدق . فلا تلبت أن تعتر يها حمية المرأة العفيفة الفاضلة ء ويقلص دمعها حتى 
لا تحس منها بقطرة ء وترجو أباها وأمها أن يبا عنها رسول الله لگ فیمتنعان 
ويفضلان السكوت حياءاً من رسول اللہ َيِه واستحياءاً من الدفاع عن قضية بنتہما وهو 
الدفاع عن النفس » فتنبري للكلام القوي الصریح المبين - وهي البليغة الأديبة - وتتمثل 
بقول سیدنا يعقوب وتفوض أمرها إلى اللہ ء وتنزل براءتها من السماء فتطلب منها أمها 
أن تشكر رسول الله عه وتقوم إليه فتأبى - في دلال العفائف وأنفة المؤمن - أن 
تحمد إلا الله الذي أنزل براءتها من فوق سبع سعاوات » وخلد طهارتبا إلى آخر يوم 
يقرأ فيه القران ویومن به . 

واقرأ كذلك حكايتها للهجرة النبوية وذكرها لتفاصيلها وما وقع لرسول اللہ کلم 
وصاحبه رضي الله عنه في الطريق ۰ ووصوهما إلى المدينة » وكيف تلقاهما الانصار > 
وفرحوا بقدوم رسول الله مگ وكل ذلك مثال رائع لوصف الدقيق البليغ ء والبيان 
القادر الوصاف . 

وهنالك روايات أخرى طويلة النفس ۰ ضافية البيان » تشتمل على غرر الكلام 
وبدائعه الحسان ومناهج العرب الاولين في كلامهم » كجديث صلح الحديبية وحديث 
الابلاء وغير ذلك . كانت تستحق أن تکون في المكانة الأولى في دراساتنا الأدبية › 
ولكنها أفلتت من نظر المؤلفين والناقدين ء لأنہا لم تدخل في دواوین الادب ‏ ولأن 
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تصورهم للأدب كان تصوراً محدوداً جامداً لا يعدو الصناعة . 

وبل الحدیث کتب السيرة ۰ فقد حفظت لنا جزءا کبیرا من كلام العرب 
الأقحاح . ومثلت تلك اللغة البليغة التي كانت في عصور العربية الاول وهَناجا 
الإسلام ورققها » واشتملت على قطع أدبية لا بوجد لها نظير في المكتبة العر بية التأخرة . 

اقرأ في سيرة ابن ہشام حديث حليمة ابنة أبي ذويب السعدية عن رضاعة 
رسول الله يِه واقرأ فیہا قصص الاضطهاد والتعذیب ۰ واقرأ فها مغازي رسول 
الله کلت وحروبه » واقرأ في كتب الحديث والشمائل ؛ وني كتب التاريخ والسير 
أحاديث الوصف والحلية تجد من القدرة الفائقة على الوصف والتعبير والبيان الساحر 
لدقائق الحياة وخوالج النفس وتر من اللغة النقية الصافية واللفظ الخفيف والتعبير 
الدقيق الرقيق ما يطر بك و ملؤك سرورا ولذة وثقة وإمانا بعبقرية هذه اللغة » ورغبة 
ي دراستها والتوسح فيها . 

وهكذا صان اللہ هذه اللغة الکر بمة الأميئة للقران من الضياع وانتقلت ٹروتہا 
من جيل إلى جيل ومن كتاب إلى كتاب » حتى جاء دور التأليف والتاريخ ني القرن 
الثالث والرابع > وحفظ لنا المؤورخون امثال الطبري والمسعودي . والادباء » امثال 
الجاحظ وابن قتيبة وابي الفرج الاصياني ثروة زاخرة من الادب في كتبهم وحفظوا 
لنا تلك اللغة العذبة البليغة الي كان العرب الصرحاء يتكلمون بها في بيوتهم وعلى 
موائدهم وفي مجالس انبساطهم . وجاء من الشيء الكثير في كتاب البخلاء للجاحظ 
وکتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة وکتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (علی 
ضالة قيمة الکتابین الأخيرين التار مخية ) ۰ وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء وکتاب 
الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ۰ وهذه کتب التاریخ والأدب الي تمثل لنا 
العر بية في جماھا الاول ونمائها الاصیل وسعها النادرة . 

ثم جاء دور التکلفین القلدین للمجم ‏ ونبغ في العواصم العربية آمثال أي 
إسحاق الصابي وأبي الفضل بن العمید والصاحب بن عبّاد » وأبي بكر الخوارزمي » 
وبدیع الزمان الحمداني وأبي العلاء المعري ء واخترعوا أسلوباً للكتابة والانشاء هو 
بالصناعة اليدوية والوشي والتطریز اشبه منه بالبیان العربي السلسال وکلام العرب 
الأولين المرسل الحاري مع الطبع > وغلب علیهم السجع والبدیع وغلوا في ذلك 
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غلواً أذهب بہاء اللغة ورواء‌ها وقید الأدب بسلاسل وأغلال أفقدت حریته وانطلاقه 
وخفة روحه وجماله . 

وتزعم هژلاء الأدب العربي واحتکروه وخضع هم العالم" العريي الاسلامي 
لنفوذهم وعلو مکاتہم تارة » وللانحطاط الفكري والاجتاعي الذي كان یبود على 
العالم الاسلامي آخری . وأصبح أسلو بهم للكتابة هو الاسلوب الوحید الذي بلاق 
ويقلد في العالم الاسلامي . 

وجاء أبو القاسم الحر بري فألف القامات - وهو أسلوب الكتابة السجعة الختمر - 
وتبيأت لقبوها انفوس فعکف عليها العالم الإسلامي دراسة وشرحاً وتقليداً وحفظاً . 
وتغلغلت في مدارس الفكر والأدب » وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول 
مدة تمتع بها كتاب أدبي ۰ وما ذاك لفضل الكتاب بل لأنه قد وافق هوى التفوس 
وصادف عصر الجمود والعقم الأدبي في العالم الاسلامي . 

ثم جاء القاضي الفاضل - مجدد اسلوب الحريري وبالاصح مقلده - وهو وزير 
أعظم دولة إسلامية في عصرها » وكاتب سر أحب سلطان في عهده صلاح الدين 
الايوبي قاهر الصليبيين ومعيد مجد المسلمين - فانتشر اسلوبه في العالم الاسلامي 
وحرص على تقليده الكتاب والمنشئون في أنحاء المملكة الاسلامية © . 

وهكذا بقي أسلوب وحيد يتحكم في العالم الإسلامي ويسيطر على الأوساط 
الأدبية وأصبح ما خلفه هؤلاء الكتاب المتصنعون من تراث أدبي هو المعنى بالأدب 
العر بي > وجاء الورخون للادب فاعتبروهم ائمة البلاغة وامراء البیان واصحاب , 
الأساليب وقدموا ما كتبوه وعرضوه للدارسين والباحثین وقلد بعضهم بعضاً وتناقلوه . 
وأصبحت كتب التاريخ والأدب نسخة واحدة وأصبحت الكتابة صورة واحدة من 
القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر ء لا يستثنى منہا إلا عبقریان اثنان » اوهما ابن 
خلدون » وثانيهما الإمام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي © (م ۱۱۹۷ ه) . 


. ظهرت نماذجهم في الكتاب لقيمتها الفنية ولأنها تمثل دوراً من تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
اقرأ کتابه الفر يد « حجة الله البالغة » ۰ واقرأ ترجمة مؤلفه في « نزهة الخواطر » الحزء‎ ۲ 
. السادس ۰ طبع دائرة العارف العئانية بحیدر اباد (افند)‎ 
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وتناسى هؤلاء ما کتب غبرهم وانصرف الناس - حت البابعشین منهم - عن ذخاثر 
الأدب العربي الثمينة . ول بفکر آحد في أن يبحث التاریخ اشير والتراجم 
وني مؤلفات العلماء عن قطع أدبية رائعة تفوق - في قوتہا وحیویتتا ۰" ژثنلاستها 
وسلامتہا وني بلاغتها وجمال لغتہا - على دواوين أدبية ومجاميع ورسائل أكب عل 
الناس وافتتنوا با . 

هذا وقد بقيت طائفة من العلماء ‏ حى في عصور الانحطاط الادلي - 
غير خاضعين لأسلوب تقليد ي في عصرهم . متحررين من السجع والبديع والصنائع 
والحسنات اللفظية يكتبون ويؤلفون في لغة عربية نقية وني أسلوب مطبوع يتدفق 
بالحياة ۰ إذا قرأه الانسان ملكه الإعجاب وآمن بفكرتهم وخضم لعقيدتهم ولا 
بقررونه » وهذه القطع الي طويت في اثناء كتب علمية او دينية فجهلها الادباء 
وزهد فما تلاميذ الادب هي من بقایا الادب العربي الاصیل . وهي الي عاشت بها 
العربية هذه السنين الطوال وهي التي يفزع إليها التأدب التذوق وهي رياض خضراء 
في صحراء العربية القاحلة الي تمتد من عصر ابن العميد إلى عصر القاضي الفاضل 
إلى أن جاء ابن خلدون . 

إن ما كتب هؤلاء العلماء غير معتقدين آم یکتبون للأدب ولازاعمین أنهم ی 
مكانة عالية من الانشاء هو الذي يسعد العربية ويشرفها أكثر مما يسعدها ويشرفها 
كتابات الأدباء ورسائلهم وموضوعاتہم الأدبية ۰ وأخاف لو أنهم قصدوا الأدب 
وتكلفوا الانشاء لفسدت كتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة الي تمتاز بها 
كتابتهم وخسرنا هذه القطع ال حمیلة المليئة بالحياة . فقد التصفت بالادب شروط 
وصفات وتقاليد هي المفسدة له . الطامسة لنوره . فلا بد فيه من السجع والصناعة 
ولا بد فيه من البديع والمحسنات اللفظية ولا بد من تقلید من يعد في الطبقة الاوی 
من الأدباء » أما الكتابات العلمية التار مخية أو الدينية فليست فيا هذه الالتزامات 
وهذه الشروط القاسية فتأتي أبلغ 0 ۱ 

ونری الكاتب الواحد اذا تناول موضوعاً أدبياً وتکلف الانشاء تدلى وأسف ؛ 
وتعسف وتكلف ۰ ولم بات حير » وإذا استرسل في الکلام وكتب في موضوع 
علمي أو دینی أحسن وأجاد . هكذا نری الزمخشري متكلفاً مقلداً في « أطواق الذهب ٠‏ 


14 


وكاتباً موفقاً بليغاً في مقدمة « الفصل ؛ وفي مواضع تمن تفسیره « الکشاف ؛ ۰ ونجد 
ابن الحوزي غير موفق في کتابه « الدهش » وکاتبا مترتتلاوبلیغا في کتابه « صید 
الخاطر » ۰ وظلي أنهما کانا بعتبران أثر مهما الأدبيين « أطواق الذطلهه وو « الدهش » 
من أفضل کتاباتہما الأدبية الي يعتمدان علیہا ويفتخران بها ولعل عصما صفق 
غذین الكتابين الأطواق والمدهش أكثر مما صفق لكتاباتهم العلمية والأدبية والذيتة). 
ولكن قاضي الزمان وحاكم الذوق قد حكما بالعدل . وليس اليوم للكتابين الأولين 
قيمة كبيرة . أما صيد الخاطر وتلبيس إبليس والمفصل والكشاف فهي جديرة بالبقاء 
جديرة بكل اعتناء . 

ليس السر في فضل هذه الكتابات العلمية والدينية وتأثيرها وقوتها وجماها 
هو التحرر من السجع والبدیع وترسلها فحسب بل السبب الأكبر هو أن هذه 
الکتابات قد كتبت عن عقبدة وعاطفة وعن فكرة واقتناع وعن حماسة وعزم . 
أما الكتابات الأدبية فقد كان غالبا یکتب بالاقتراح من ملك أو وزير أو صدیق 
أو لارضاء شبوة الأدب أو تحقيق رغبة الجتمع أو حا للظهور والتفوق . وهذه 
كلها دوافع سطحية لا تمنح الكتابة القوة والروح ولا تسبغ عليها لباس البقاء والخلود 
ولا تعطيها التأثير في النفوس والقلوب ۰ والفرق بینہا وبين الكتابات النبعثة من القلب 
والعقيدة كالفرق بين الصورة والانسان وكالفرق بین النائحة والتكلى . 

ويذكرني هذا قصة روينا فی الصبا وهو أن كلباً قال لغزال : مالي لا ألحقك 
راتس صرق یق افدر اق فان عدو توا اعدو لشیم 

وقد كان هؤلاء الكتاب الومنون الذين ملکتہم فكرة أو عقيدة أو یکتبون 
لأنفسهم يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقیدتہم مندفعين منبعثین فتشتعل مواهبهم 
ويفيض خاطرهم ويتحرق قلبهم فتنثال علبهم المعاني وتطاوعهم الألفاظ وتؤثر 
كتابتهم في نفوس قرائها لأنها حرجت من قلب فلا تستقر إلا في قلب . 

آما هؤلاء المتصنعون فانهم في کتابانهم الأدبية أشبه بالممثلين قد يمثلون الملوك 
فيتصنعون أببة الملك ومظاهره . وقد يثلون الصعلوك فيتظاهرون بالفقر وقد عثلون 


۳ ٤ 
رت هت روچ وف 5 ۳ . اسم‎ - 8 ۳ 
> ا ۱ و ق ۹ ن ال مد 2 ان ده ق | ند السعاءة او دحتوها نار الشهاء‎ 
3 تی وت اس موی‎ : ۳ 


18 


وقد يعزو من غير أن بشارکوا الفجوع في أحزانه وقد ين من غير أن يشاركوا 
السعيد ي افر احه ۱ 

بالعكس من ذلك اقرأ كتابات الغزالي في « الاحياء » وني « المنقذ من الفتلال » ء 
واقرأ خطب عبد القادر ا یل ( رضي اللہ عنه ) ما صح منها » واقرأ ما كتبه القاضيا 
ابن شداد عن صلاح الدين ء واقرأ ما كتبه شیخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ 
ابن قم الجوزية في كتبهما تر مثالاً رائعاً للكتابة الأدبية العالية يتدفق قوة وحياة 
وتاثیرا ء وذلك هو الأدب الحي الخليق بالبقاء ولا سبب لذلك الا انه كتب عن 
عقيدة وعاطفة . 

وهنالك شيء آخر وهو أن الاعان وصفاء النفس والاشتغال باللہ والعزوف 
عن الشپوات عنح صاحبه صفاء حس ولطافة نفس وعذوبة روح ونفوذاً إلى المعاني 
الدقيقة واقتدارا على التعبير البلیغ فتاتی كتابته کانہا قطعة من نفس صاحہا وصورة 
لروحه خفيفة على النفس مشرقة الديباجة لطيفة السبك بارعة في آلتصویر لذلك 
كان من الأدب الصوی وفی کلام الصالحين العارفين قطع أدبية خالدة لم تفقد 
جماها وقوتہا على مر العصور والاجيال . وترى من ذلك عاذج في كلام السادة 
الحسن البصري وابن السماك والفضيل بن عياض وابن عر بي الطاني تعد من محاسن 
العربية » واقرأ - على سبیل المثال - الحوار الذي دار بين ابن عر بي ونفسه وسجله في 
كتابه « رسالة روح القدس » . 

إن هذه القطع الأدبية الدافقة بالحياة والقوة والجمال كثيرة غير قليلة في المكثبة 
العربية إذا جمعت تكونت مها مكتبة لکنها منثورة مبعثرة في هذه المكتبة مطوية 
مغموزة: في أوراق كتب ومولفات لا جدھا في ركن الأدب والانشاء في مكتباتنا 
العر بية ولا بذ کرها المؤرخون للأدب في كتبهم . هذه القطع أصدق تمثيلاً للغة العر بية 
وأدبها الرفيع ومحاسنه من كثير من الكتب المختصة بالأدب ومن كثير من المجاميع 
والرسائل والمقامات والقالات الأدبية الي تعتبر انات الادب وزهو العر بية ومحصول 
لول ۱ ۱ 

ومذه القطع هي الي تخدم اللغة والأدب أكثر ما تخدمها کتب اللفة والأدب ء 
وهي الي تفتق القريحة وتنشط الذهن وتقوي الذوق السلم وتعلم الکتابة الحقيقية . 
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إن هذه القطع والتصوص منثورة كما قلت في تب الحدیث والسيرة والتاریخ 
وكتب الطبقات والتراجم والرحلات وني الكتب الي الف في الاصلاح والدين 
والاخلاق والاجعاع . وفي بحوث علمية ودينية . وی كتب الوعظ #والتصوف وي 
الكتب الي سجل فیا المؤلفون خواطرهم و تجارب حیاتہم » وملاحظاتهم وانطباغاةتم » 
ورووا فا قصة حیامم . ۱ 

هذه ثروة أدبية زاخرة تکاد تکون ضائعة ؛ وقد جنی هذا الاهمال على اللغة 
7 وعلی الكتابة والانشاء وعلی التأليف والتصنیف وعلی التفکیر ۰ فقد حرمه 
مادة غزيرة من التعبير وباعثاً قوياً للتفكير . 

مخطی من يظن أن الکتبة العربية قد استنفدت وعصرت ال آحر قطرانها . 
إنها لا ترال مجهولة تحتاج إلى اکتشافات ومغامراب . إنہا لا تزال بكراً جديدة 
تعطي ال حدید وتفجأ بالغر يب ا مجھول . انها لا ترال فيها ثروة دفينة تنتظر من بحفرها 
ویثر ها . 

إن مكتبة الأدب العربي في حاجة شديدة إلى استعراض حدید وإلى دراسة جديدة 
وإلى عرض جديد . 

ولكن هذه الدراسة وهذا الاستعراض يحتاجان إلى شيء كبير من الشجاعة وال 
شيء كبير من الصبر والاحتال وإلى شيء كبير من رحابة الصدر وسعة النظر فالذي 
بخوض فما ليخرج على العالم بتحف ادبية جديدة وذخائر عربية جديدة . ينبغي الا 
بكون ضيق التفكير ۰ جامداً متعصباً في فهمه للأدب ۰ متعصباً لبلد أو لطبقة أو 
لعصر . تهوله ضخامة العمل . واتساع المكتبة العربية ۰ أو یوجشه عنوان ديي أو 
بمنعه ‏ من الاختیار والدراسة - اسم قديم لا صلة له بالأدب والأدباء . يحب أن یکون 
حر التفكير ۰ واسع الأفق بعيد النظر متطلعاً إلى الدراسة والتجر بة واسع الاطلاع على 
الكنوز القدیمة يفهم الأدب في اوسع معانيه ویعتقد انه تعبير عن الحياة وعن الشعور 
والوجدان في أسلوب مفهم مؤثر لا غير . 

إننى لا أزدري كتب الأدب القديمة - من رسائل ومقامات وغيرها - ولا أقلل 
کا الخوية والفنية وأعتقد آنا مرحلة طبعية في حياة اللغات والاداب . ولکنتی أعتقد 
أنها ليست الأدب كله وأنها لا تحسن تمثيل آدبنا العالي الذي هو من أجمل آداب 
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العالم وأوسعها ء وأنها جنت على القرائح والملكات الكتابية » ۰ والوامب والطاقات 
وعلى صلاحية اللغة العربية ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفَكرٌ) والتعبير 
والتحليق في أجواء الحقيقة والخيال ۰ وخلفت بہذہ الامة العظيمة ذات اللغة العبمراية 
والأدب الي فترة غير قصيرة فخير لنا أن نعطیہا حظها من العناية والدراسة ونضعها 
في مکانها الطبعي في تاريخ الأدب وطبقات الأدباء » وان ننقَّب في المكتبة العربية 
امن جديد ونعرض على ناشئتنا وعلى ا حیل الحديد عادج جديدة من الكتب القديمة 
للادب العر بي حتى يتذوق جمال هذه اللغة وينشا على الابانة والتعبير البليغ » ویتعرف 
بپذه المكتبة الواسعة ویستطیع اق وع تا 

على هذا الأساس ‏ وعلی هذه الفكرة ألفنا كتابنا » « مختارات من أدب العرب » 
وها هو الجزء الأول من هذا الكتاب يجمع بين الطبعي والفني - ولكل قيمة أدبية - 
و جمع بین القديم والحديث » نرجو أن يقع من الادباء والمعلمين موقع الاستحسان 
والقبول . ۱ 

وقد عنبت بترجمة أصحاب النصوص » وأشرت إلى مکانتهم الأدبية » وما متاز 
به القطعة الي اقتبست من كتاباتهم الكثيرة ۰ وأدبهم ا حم ۰ ليستعين به المعلمون 
في تربية الذوق الأدبي ۰ ومعرفة الفضل لاصحابه . 

وشكري واعترافي لأستاذنا العلامة السيد سليمان الندوي ۳ معتمد دار العلوم 
ندوة العلماء والد کتور السيد عبد العلي الحستي 2 مدير ندوة العلماء والأستاذ محمد 
عمران خان الندوي الأزهري عميد دار العلوم سابقاً الذين كان لتشجيعهم وإتاحتهم 
للفرص فضل كبير في تأليف هذا الكتاب » عام ۱۳۵۹ ه ء وتقريره للدراسة في 
دار العلوم ندوة العلماء »> كما كان لحضرات الأساتذة الشیخ محمد حلي عطا © 
مدرس الحديث الشريف في دار العلوم ء والأستاذ الكبير السيد طلحة الحستي ©) 


)١(‏ توفي إلى رحمة الله تعالى لثلاث عشرة خلون من ربيع الأول عام ۱۳۷۳ھ - الموافق 
۲ نوفمبر سنة ۱۹۵۳ . 

(۲) توفي إلى رحمة الله تعالى في ۲۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه - الوافق ۷ مایو ۱٦۱۹ء‏ . 

(۳) كانت وفاته یوم ۱۷ کتوبر عام ۱۹۰۰ء . 

(4) المتوق ۲۲ رجب ۱۳۹۰ ه - الوافق ۲۵ سبتمبر ۱۹۷۰ء . 


۸ 


معلم الكلية الشرقية في لاهور سابقاً ء والأستاذ محمذناظم الندوي أستاذ آداب 
اللغة العر بية في دار العلوم سابقاً , والأستاذ عبد السلام القدوايالندوي أستاذ التاریخ 
9 في دار العلوم سابقاً » توجیهات واراء سديدة . وساعدات ماه وشكري 
وتقديري للأستاذ عبد الحفیظ البلياوي . الذي ساعد المؤلف وتناول الکتاب " فشزح 
الغريب وایضاح الغامض ؛ توفي إلى رحمة اللہ في ۱۷ من جمادی الاخرة سنة 
۱ هھ الصادف ۱۰ اغسطس ۱۹۷۱م . 
والحمد لله أولاً واخراً . وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله سیدنا ومولانا 
محمد واله وصحبه . 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 


ندوة العلماء لکهنو راهند) ۱ لعشر خلون من ربیع الأول ۱۳۹۱ھ 
٦‏ مابو الاؤام 


۱۹ 


عت‌ادا رن 


ارك الَذِى جعل في انت ء بروجا وجعل فا سرجا وقمرا ۱ ٠‏ 
ور یی سمل آل امار حلفة ۷ من راد أن يكرأ رد کرد + 

رو رشن زین شرق عل زو ٣‏ و خیم 
فلا تلا هر وا کت ارم نخدا کاو الو ورن کا 
۹ عن ات جهم ان عا كان غراما*) » انا ات متا 


مرگ وم ول وى گر وما وم 


یں وم پرفو وام ا ' وگان بی ذلك وم ۲۳ ۰ 
ی لا يدعون مع الله إلَها عاخر ولا يقتلونَ النفس الي حرم اللہ إلا 
۱ ولا و مب پلک ود اد سک سے 


سے ی مرت 


TT‏ ہ الا من تاب وەامن وعمل عملا صلحا 


موم ١‏ مر لس اس و کر اس 


فاوليك يبدل الله یانبم حبنت وکن 1 72 را ٦‏ ومن بات 
وعیل صلِحا له توب ای أله ماب + والذین لا دون الو »» ود 


و ام dro‏ میں 


ون 0.7 » وَالَّذِينَ "اذ کت کرو راع 


 )۱(‏ مضیتاً. |( الميضيقوا. 
۲( أي هذا خلفاً من هذا يقال « هن عشین )1( وسطاً . 
خلمة ١‏ آي تذهب هذه وتجيء هذه . (۷) عذاباً وعقوبة . 
(۲) أي بسكينة ووقار . (ی) ذليلاحقيراً. 
(4) ما ينوب الانسان من شدة ومصيبة | (4) الباطل والشرك بالله . 


۲١ 


فور 0 0 وَالّذِينَ ولو رب هب 5 من وج ریت ر 
باجا ا ن ا 7 رنب ہاگ ٠‏ رون الغرقة 5 روا فد بت 


۰ 


۳ ع ہے ۱ 2 فم واس ےی 


ےا ا ل ی » قل ما یعبوا بكم 


زی ولا مسف قد عير قرف یک ا اوعدي الله سرت 
(سورة الفرقان) 


(۲) لا يبالي بكم . 


(۳) ملازماً. 


۳۲ 


يدا می 


على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
یات الت لیے 
طسم » يلك ءات الکتب الميين » تو عليك ین ا مومی وفرعون 


و مه ب رم مر 8 وم م 


بالحق لقوم يؤْمُونَ ٭ إن فرعون علا ۲۳ في الأزض وجعل او شيعا 7 


ro‏ و سر سم سر مم معد م عم ری مر وس چ 


کس طائفة 0 يذبح ابناءهم تس نساء هم 5 کان 
من المفر 2 وريد أن من على الْذِينَ أ وان 1 في الأَرْض وا 0 


عة و رین ٭ نُک ن”"فُم 91 وثری ا فرعون ومن 
ی منم ما کانواً درون 299 ء وج 00 5 ام موي أن 
خفت عليه قالقه ي ام ( ول اي ولا تحزن ا 22 

7 مت تن کون م عدوا و 
7 و ها اوا قن تو وفالت امرات فرعون قرت 
ین کی ولك لا لا تقتلوه ی أن رن ولد وم لا بشمرون + 
م6 هم رت خر ہس ھر مر ١ےا‏ 


واصبح فواد م موسی قرغا ان کادت ٠‏ لدی به ول آن رطع 


(1) الخبر ج أنباء . (9) البحر . 

(0) مجبر وٹکبر . (۱۰) لقطه أي أخذه بلا تعب . 

(۴) _ جمع شیعة وهي الفرقة . (۱۱) أي خالاً من كل شي» سوى موسی. 
(4) أي یحعل ضعيفاً . (كما روى ابن عباس) أو خالياً من 
(ك) ‏ يستبقي . الحزن . : 

ر أي نجعل م سلطاناً وقدرة . (۱۲) قوبنا يقال ربط الله على قلبه : قواه 
(۷) بتحرزود . وصبره . 

رى أهمنا. 


۳۳ 


ده م ر م )۱ یی جا 5 گر ار 
با کون من امین » قات لأخته فيه ' فبصرتبه عن جنب ۲" 


یو ی رح ار ے‫ ۳ مر چم اپ ره مرس 
رهم لا بشمرون ۰ كو ا دب E‏ 

سر و قرو ا وا و سم م وم ۸1 چم م عام م شرآچگم 
اهل بيت Ss‏ له لون رہد ال امه کی قر ظا 


س وس مر ر رور ع م واس سر مرس مره 


ولا رن وتم أن وعد أنه حق وکین رهم لا نون + وما بل 7 
ده واستوی "۲ تله حكن ولا کات بزی یی ۾ ودخل 
لمىِبنَةَ على حين غفل من اهلها فوجد فا رجلین بمَححلانِ ملا 7 


مر اس اام ۵ ري سرن ا اسر ر 


وهذا من عَدوه فَاسْتَقتَه لدی من شيعه عل الَذِى من عدوه نکر " 
با ات عدر مو E‏ 


E 0‏ ل 2 و خا و - 
رب 95 فلل 7 ي فاغفر لى فغفر له له اه هو الْعقور الرحيم 3 ل 
نا القن عل 3 اي وام وار يه 
سے ب ۳ وی رو مس سز و ع و ع ام سح د و ۳ ا رو لل | سكم 
2 ۵9 فادا الذى استنصره بالاامس يستصرخه "ا قال له موسی انك 
مت كر 2 رس كد ي کے فی ا را 7 لع ری ہے ہے 
وی مین ء ما أن اراد أن یط" بای هو عدو ما 
: م اق مه رہ سے 
: ريدن تفل كَمَا لت ما بالأمس إن تريد الا ان تكون 
و مر 2 5 ۳ و 7 ع هيع تی 8 0 ےر رقشرےر coo‏ 
جبارا فى الارض وما تريد ان تکون من المصلحن + جاء رجل من اقصا 


را اتبعي اثره. )١‏ بقال : استوى الرجل أي انتہی شبابه 
(*) البعید . وبلغ آشده . 
(۴) بقا بقال بلغ فلان آشده أي قوته وني القرآن (ه) بابه ضرب . ضربه یحمع الکف . 
حى ادا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة | )٦٦‏ المعين . 
والأشد بفتح ار وضم الشين (كما | ۷۱) ینتظر . 
في القرآن) والأشد بضمهما القوة وهو |  )۸(‏ يستغيثه . 
جمع لا واحد له أو واحد جاء على بناء | ۹۱) الضال والمقاد للهوى . 
المع . ۱ ۰۱) بطش به فتك . 


۳ 


سے مر ص 8 بي سے 1 


5 مر صو ا ے رچ تم و ۴ د سید ر ےس ور و پ 
المديتة یسعی قال یسمومی إن الملا با يمرول يك لبقتلوك فاخرج ای 
ری ۳ ہے ہے ونم سرس سے ہے NON‏ سارہ 030 
لك من النصحين ٭ فخرج مها خائفا يترقب قال ارت نجي من القوم 


7 
ماخ مر ص مر هوم رض ا ماس ںہ 2 نر ہے ۔ سر رہ 


ال لش با ولا ترجه ای ۱۳ مدین قال عسبى رب ان بيني سواء 
رص سس مه +٣‏ کھ ا لاطا Aor‏ وا 2 
ار ره ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس بسفون ووجدامن 


و و ۳ ل ۱ ۶ و ۳ 


دونهم امراتين تذودان *) قال ما SES‏ ۹1۳ آ نسي حی يصدر ۷ 
الرعاء ا وا ا سیخ كبير » فس ۳۷۳ ول إلى الظل فقال رف 


اي لما ارات ت ال من خر یر » قجاءله اخدسهما مشي على استحباء 


م2 8 مرا مش 


ات إن أي يَدْعُوكَ لیحريك أجر ما سقیت لا فلما جاءه وقص عله 
القصص قال لا تحف تجوت من الْقَوم الط لقن وناك اجه سای 
استنجرہ إن خبر من ا ا 
بختی اي تنعل أن تار کسی ججج "نان نت عفر مر 


عند وما ريد آن امو عبت سد إن که بن این . كا 


یر 
۳ سے امه ۔ ص E‏ صو 6 عسو ہر عساش سا 


2 لجن قضیْت فلا عدون على واه على ل 
وکیل . (صدق الله العضم ) 


(سورة "عصص ) 


2 


سروس مر >5 مه من 


2 


)١(‏ آشراف القوم . رؾ) يرجم مأخوذ من الصدور وهو الرجو 
۵8 انتمروا وتامروا تشاوروا 9 عن الماء ویقابله الورود وهو الاتیان 
)٣(‏ بعال جلس تلقاءه أي ا هه . إلى الما 

رف تدفعان ونطردان غنمهما عن الماء . 42 جع r‏ 

. شایکما. (۸) جمع حجة اي السنه‎ )٥( 


Ye 


a 


لسیدنا ومولانا محمد ۲۳ رسول الله عه 


(۱) 


آما بعد © فان أصدق الحدیث کتاب الله . وأوثق 2 العری كلمة التقوی . 


وخر الملل "۳ ملة ابراهم »> وخير السنن ۳ سنة محمد صلى اللہ عليه وسلم > 
زارف الخد کو اه رص اتسوك هدا او ون ار عا 


وشر الامور محداتها 0 


5 وأحسن اھدی 


4) 


هدی الانبیاء > وأشرف الوت 


قتل الشہداء . وأعمى العمی الضلالة بعد المدى . وخير العلم ما نفع . وخير اهدی 
ما اتبع . وشر العمى عمى القلب . واليد العليا حير من اليد السفلى . وما قل وكفى 
خير ما كثر وألهى "١!‏ وشر العذرة حين يحضر الوت وشر الندامة يوم القيامة . 
ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا ء ومنهم من لا بذ كر الله إلا هجرا ۲۳۳ ۰ وأعظم 


(۱) 


() 


من ضافة الصفة إلى الوصوف أي 
الکلمات ا لحامعة . 

العالین لساناً . وأبلغهم بياناً اجتمع له 
من صفات البليغ وخلال الببان من 
سليقة وبيئة وخلق وذوق وصفاء حس 
وتمكن لسان ومیراث ادب وموهبة 
لأحد بعده . زد على ذلك أن لسانه 
جری الوحي فکان مرتعا بعد السيل ۰ 
وحدث عن خضرته ونباته 3 كان مطاع 
اللفظ . مثقف اللسان . فیاض الخاطر 
جمبل الذهب ۰ سپل اللفظ . إماماً 
بدا صاحب معجزات وآیات في 


رف 


(۳, 
(£) 


فيك 
)1( 
)۷( 
)۸( 


إلى 
۱۰ 
)11( 


اللسان العر بی . 

مبي على الفم لقطعه عن الاضانة . 
الحکم والعری جمع عروة وهي من 
الابریق ونحوه مقبضة والعروة ما يولق 
به وما يعول عليه . 

جح یتفن 

جمع سنة وهي الطر بقه . 

جمع عازمة وأمر عازم أي معزوم عليه . 
جمع محدث وهو ما لم يكن معروفاً في 
كتاب ولا سنة ولا اجماع . 

السيرة . 

بالفتح ترك ما بلزمك تعهده . وبالضم 


الکلام القبیح . 


الخطایا اللسان الکذوب ۲ ۰ وخير الغنی غنی النفس . وخ وإواد التقوی ورأس 
الحكمة مخافة الله . وخير ما وقر ۲۳ في القلوب اليقين ٠‏ والارتياب ایق الکفر : 
۱ وم ےر ہے / فم حػاء (۸ اله ۱ : 
النار ٠.‏ والشعر من مزامير "© ابليس . والخمر جماع ۲" الاثم . والنساء حبالة 
الشیطان ۰ والشباب شعبة من الجنون » وشر الکاسب كسب الربا . وشر الا کل 
مال اليتهم ٠‏ والسعید من وعظ بغيره ۰ والشقي من شقي في بطن آمه . وانما يصير 
7 ۱ : ہے وی ہے , (4) ٢۔‏ ری 
وشر الروايا ۲۱۳ روايا الكذب ۰ وکل ما هو ات قريب . وسباب الؤمن فسوق 
وقتال الومن کفر . وأكل لحمه من معصية اللہ . وحرمة ماله کحرمة دمه . 
رمن يتأل ۳ على اللہ یکذبه . ومن یغفر یغفر الله له ومن يعف يعف اللہ عنه ۰ ومن 
يكظم الغيظ یاجره الله » ومن يصبر على الرزية يعوضه الله . ومن يتبع السمعة يسمع 
اللہ به » ومن يصبر يضعف الله له ومن بعص الله يعذبه الله » اللهم اغفر لي ولامتي 
اللهم اغفر لي ولامتی اللهم اغفر لي ولامتي استغفر الله لي ولکم )۴| 


(۱) الكثير الكذب والراد به ههنا الکاذب | (4) بفتح ا میم وكسرها قوام الأمر . 


649 ثبت بابه ضرب ٠‏ . (۱۰) جمع خانم وهو عاقبة کل شيء . 
(۳) ارتاب من الشيء اي شك فيه . (۱۱) جمع رويّة وهو ما يروي الانسان في 
)٤(‏ السرقة من مال الغنيمة . نفسه من القول والفعل وقيل جمع 
(ه) جمع جثوة وهو الشيء المجموع وما راوية للرجل الكثير الرواية وقيل جمع 
جمع من نحو تراب فاستعير للجماعة. رواية أي الذين يروون الكذب . 
)٩(‏ احراق ا حلد بحديدة محماة أو نحوها. | (۱۲) يحلف . 
(۷) جمع مزمار وهو الذي يزمر فيه . (۱۳) البيهقي ني الدلائل وابن عساكر عن 
(۸) ککتاب بالكسر والتخفيف . وبالفم عقبة بن عامر الجهني . 
والتشديد محتمع اصل كل شيء . 


۳۸ 


عن ابي سعيد الخدري قال لا اعطی رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من 
تلك العطايا الكبار في قريش وني قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد ٠‏ 
هذا الحي 7 من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة " حتى قال قائلهم لقي 
واللہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قومه . فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول 
لله ان هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في انفسهم ا صنعت في هذا 
الف © الذي اصبت قسمت ني قومك واعطيت عطايا عظاما ‏ في قبائل العرب 
۷ ی٦ى‏ انت من ذلك یا سعد ؟ 
۹۷ "ئ) الا من قومي ! قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة © 
قال فجاء رجال من ا مھاجرین فتركهم فدخلوا وجاء اخرون فردهم فلما اجتمعوا 
تی سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 

« يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنی عنكم وجدّة "© وجدتموها في انفسكم ؟ 
ألم آتکم ضلأَلاً فهداكم اللہ بي . وعالة ‏ فأغنا کم الله بي . وأعداء فألف الله 
بين قلوبکم ؟ قالوا الله ورسوله امن وافضل ! ثم قال الا تجیبونی با معشر الانصار ؟ ! 
قالوا بماذا نجيبك يا رسول اللہ ۰ لله ولرسوله المن والفضل ! قال أما والله لو شتتم 


. وجد يحد وجدا وجدة وموجدة ووجدانا | ره) جمع عظم‎ )١( 


عليه أي غضب . (5) الوضم الذي يحاط عليه لتأوي إليه 
(۲) البطن من بطون العرب ج أحياء . الماشية فيقيها البرد والريح ج حظائر . 
(۳) القول الفاشي في الناس خيرا كان او | (۷) السخط والغضب. 
۱ شرا (۸) جمع عائل أي الفقير . 


. الغنيمة ج أفياء وفيوء‎ )٤( 


۳۹ 


لقم فلصدقتم ولصدّقتكم اتبتنا مکذباً فصدقناك ۰ ومخنولاً ٩‏ فنصرناك › 
وطريداً فاویناله ۰ وعائلاً فواسیناك ۲۳ . اوجدتم علي با معشر الأنتصار في 
انفسكم ني لعاعة "١‏ من الدنا تألفت بها قوماً ليسلموا ووکلتکم إلى اسلامکم لا 
ترضون يا معشر الأنصار ان يذهب الناس بالشاء ‏ والبعير وترجعون برسول الله 
إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لا تتقلبون به خير مما بنقلبون به ولولا ال حجرة 
لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعباً ۲٩‏ ووادياً وسلكت الانصار شعباً 
ووادياً لسلكت شعب الانصار وواديها . 

الأنصار شعار ۲ والناس دار ۳ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا ۲۲ لحاهم ۲٩‏ وقالوا رضینا برسول اللہ 
صل الله عله وسلم قماً و ا 


بابه نصر . (7) بالفتح والكسر وهو اللباس الذي يلي 
) أسى مواماة الرجل في ماله أي جعله شعر ال حسد وهو كناية عن البطانة من 
5 م ۶ بو 
اسوته فيه ۱ الناس والخاصة ج اشعرة وشعر :۰ 
(۳) _ نبت ناعم في اول ما يبدؤ ومنه !نما الدنیا | (۷) بالکسر الثوب الذي يستدفاً به من 
لعاعة أي أنها كالنبات الأخضر لا فوق الشعار . 
0)9 (۸) خضّل وأخضل الشيء نداه وبلّه . 
(4) جمع شاة . (۹) جمع لحية أي شعر الخدين والذقن . 


(ھ) بالکسر الطریق في الجبل وسيل الاء | (۱۰) زاد العاد . 
في بطن ارض وما انفرج بین ال حبلین 


كانت حليمة بنت ابي ذؤيب السعدية ام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الي 


١ ۰. . 0‏ 
۷ ترضعه ي 


ارضعته تحدث انها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير 
نسوة من بى سعد بن بكر تلتمس الرضعاء ۲۳ قالت وذلك في سنة شہاء ٩‏ 
تبق لنا شيئاً . قالت فخرجت على اتان لي قمراء ‏ معنا شارف “ لنا والله 
2 

ما تبض (9؟ بقطرة وما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا » من بكائه من الجوع . 
ما في دبي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغديه ( قال ابن هشام ) ويقال يغذيه . ولكنا 
كنا نرجو الغیث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدّمت ”© بالركب حتى 

ہے می یت وعجفاً ۲٩‏ حتئ قدمنا مكة نلتمس الرضعاء ۰ فما منا امرأة الا 
وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها انه یتم ٠‏ وذلك انا 
امو عير عر ہت 
جد مد سو مھت اون ور سر وت 
رضیعاً . واللہ لأذهين إلى ذلك الیتم فلآخذنه ۰ قال لا عليك أن تفعلي عنى اللہ أن 
بجعل لنا فيه بركة ۰ قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد 


)١(‏ يقال إن امه عبد الله بن الحارث . (۷) أي أطلت علیہم المسافة تمهلهم علیبا 

 )0(‏ جمع رضيع وهو الراضع . مأخوذ من الشيء الدائم وفي سائر 

(۳) اي سنة جدبة لا حضرة فا ولا مطر الأصول «اذمت » واذمت الركاب 

)٤(‏ وهي ما لونها البیاض إلى الخضرة يقال أعيت وتخلفت عن جماعة الابل وم 
حمار أقمر وأتان قمراء . تلحق بها يريد أنها تأخرت بال رکب أي 

(ه) المسنة الحرمة من النوق . تأخر ال رکب بسببها . 

(«) _ تسيل قليلاً قليلاً . (۸) هزالاً. 


۳۱ 


غيره . قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في وی ۱۳ اقبل عليه 
ثدباي بما شاء من لبن فشرب حتی روي وشرب معه أخوه حتی روي ۰ نم تام وما كنا 
نتام معه قبل ولخدا یک و یہ ہد ہو 
ما شرب وشربت معه حتى انتهینا ریا وشبعاً فبتنا یر ليلة . قالت ت يقول صاحي حين 
اصبحنا تعلمى والله يا حليمة ؟ لقد اخذت نسمة مباركة . قالت فقلت والله اني لارجو 
ذلك . قالت ثم خرجنا ولركبت أتاني وحملته علیہا معي فوالله لقطعت بالركب 
ما يقدر علیہا شيء من حمرهم حتى ان صواحي ليقلن لي يا ابنة أي ذؤيب ! ويحك 
اربّعي 2 علينا ليست هذه أتانك الي كنت خرجت عليها ؟ فأقول ھن بلى وال 
انها هي هي ۰ فیقلن والله إن ها لشأنا . قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما 
اعلم أرضاً من أرض الله اجدب منہا فكانت غنمي تروح علي . حين قدنا به معنا 
شباعا لبنا فنحلب ونشرب ۰ وما يحلب انسان قطرة لبن ولا بجدھا في ضرع حتى 
كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم “ ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي 

نت أبي ذؤيب فتروح اغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعاً با فلم 
OAS‏ انه را لحر سن اشاح او وا و ھا 
لا يشبه الغلمان . فلم يبلغ سنتیه حتى كان غلاماً جَفراً'“ قالت فقدمنا به 
على أمه ونخن احرص شيء على مکثه فينا > ا کنا ری من بركته ٠‏ فكلّمئا امه 
وقلت ها لو تركت بي عندي حتى يغلظ فأني اخشى عليه وباء مكة » قالت فلم 
نزل با حتى ردته معنا . قالت فرجعنا به فوالله انه بعد مقدمنا به بأشہر مع أخيه 
لفي بیم ۲۳۱ لنا حلف بيوتنا إذ أتانا أخوه بشتد فقال لي ولابيه » ذاك أخي القرشي 
قد أخذه رجلان علیہما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه (" 


. الصغار من الغنم واحدتہا بہمة‎ )٦( . حضن الانسان ج حجور‎ )١( 


(5) أي متلة . ۷) بقال : سطت. اللبن » أو الدم أو 
۳( أربعي بنا وهوني علينا . غيرهما . أسوطه : اذا ضربت بعضه 
LES‏ ببعض . واسم العود الذي يضرب به : 
ره) غلبظاً شديداً . الط 


۳۲ 


قالت و ات آنا وأبوه نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً ۲۲ وجهه . قالت فالتزمته 
والتزمه أبوه ۰ فقلنا له ما لك يا بي ؟ ! قال جاءني رجلان علهما ياب بيض 
فأضجعاني وشقا بطني فالتسا فيه شيئاً لا آدري ما هو . قالت فرجعتا به إلى خبائنا : 
قالت وقال لي آبوه يا حليمة لقد خشیت أن یکون هذا الغلام قد اصيب فألجقيه بأهله 
قبل أن بظهر ذلك به . قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما آقدمك أله 
با ظثر ؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مکثه عندك . قالت فقلت قد بلغ الله با بي 
وقضیت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فادیته عليك كما تحبین . قالت ما هذا 
شأنك فاصدقینی خبرك . قالت فلم تدعني "© حتى أخيرتها قالت افتخوفت ° 
عليه الشیطان . قالت قلت نعم قالت كلا والله ما للشبطان عليه من سبیل ٠ان‏ لبي 
لشأناً افلا اخبرله خبره . قالت قلت بلی . قالت ریت حين حملت نه أنه حح نے 
نور أضاء لي قصور بصري من أرض الشام ثم حملت نه فواللہ ما رایت من حمل فط 
كان أخف علي ولا أبسر منه ووقع حين ولدته وأنه لواضع بديه بالارض رافع رأسه 


إلى السماء دعيه عنك وانطلقى راشدة © . 


)۱ أي متغيراً وجهه لأمر أصابه . 
)۳( فلم تر کي . 

(۳) اي خفت . 

. سيرة ابن هشام‎ )٤ 


۳۳ 


ینب اسو 


إن عائشة ۲ زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل آبوي قط الا وهما . 
يدينان الدين . ولم بعر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم طرفي 
البار بكرة وعشية . فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة 
" حتی إذا بلغ برل الاد له ابن الدع ة ك وهو بے الفا ا فال ان 
تريد يا أبا بكر ؟ فقال آبو بكر اخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد 
ربي . قال ابن الدغْنّة : فان مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا بخرج انك تکسب 
العدم )4( وتصل الحم وتحمل الكل ره( وتقري 000 الضف وتعين على نوائب )0۷ 
الحق » فأنا لك جار ارجم واعبد ربك ببلدك » فرجع وارتحل معه ابن الدغنة 
فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال شم إن آبا بكر لا بخرج مثله ولا 
بخرج . اتخرجون رجلاً یکسب العدم ویصل الرحم ویحمل الكل ويقري الضیف 
وبعين على نوائب الحق ؟ فلم تکذب 9 قريش یوار ابن الدغنّة وقالوا لابن 
الدغنّة مر أبا بكر فلیعبد ربه في داره فليصل فيا وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك 
ولا يستعلن به فانا مخشی أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك اين الدغنة لأبي بكر فلبث 
آبو بكر بذلك یعبد ريّه في داره ولا بستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره . 


. حبيبة رسول اللہ گل وبنت خليفته أبي | (۳) قببلة مشبورة من بني الهون بن خز يمة‎ )١( 
. بكر الصدیق رضي الله عنه من اکبر 43 الفقير‎ ۱ 
فقهاء الصحابة ا عات خا وستین | (ه) الثقل وهو من الکلال الذي هو الاعیاء‎ 


وأقامت في صحبته گل مانية أعوام أي تعين الضعيف النقطم . 
وخسة أشبر ء توفيت في سنة 07 | (ت) قرى كضرب قری وقراء الضيف 
وقيل في سنة ممه . اضافة . 
() موضع على حمس ليال من مكة إلى | (۷) جمع نائبة أي المصيبة . 
جهة اليمن . (۸) أي فلم تستطع أن حالف . 


۳ 


ثم بدا لأبي بكر فابتتی ۷ مدا بفناء دازةب:وكان یصلی فيه ويقرأ القرآن 
فیتقڈف ”2 عليه نساء المشركين وأبناوهم وهم يعجبون مته" وینظرون إليه . وكان 
أبو بكر رجلاً بكاء لا بملك ۳ عينيه إذا قر [ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش 
من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنّة فقدم علیہم فقانوا انا كنا أجرنا أبا بكر جوارك 
على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فاعلن بالصلاة 
والقراءة فيه وانا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانبه » فان أحب أن يقتصر على أن 
يعبد ربه في دازه فعل وان أى إلا أن يعلن بذلك فسله أن یرد اليك ذمتك فإنا قد 
كرهنا أن تخفرك ۶ ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . 

قالت عائشة فأتى ابن الدَغنّة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك 
عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي . فإني لا أحب أن نسمع 
العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . فقال أبو بكر فإلي أرد اليك جوارك وأرضى 
بجوار اللہ . ۱ ۱ 

والني صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال الني صلى الله عليه وسلم للمسلمين 
إني أريت دار هجرتكم ذات تخل بين لابتين (*) وهما الحرّتان فهاجر من هاجر 
قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهر © أبو بكر 
قبل المدينة . 

فقال له رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على رسلك " فاني أرجو أن يؤذن لي . 
فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه علن رسول 


)۱( أي بی لنفسه .. حجارة سود . ۱ 

(۲) أي يزدحمون عليه حتى بسقط بعضهم | (ج) تجهز للسفر ائخذ لوازمه وتجهز للأمر 
على بعض فیکاد ينكسر . تا 

(۲) أي لا يستطبع امساكهماعن البكاء. | (۷) الرسل والرسلة التمهل والتؤدة والرفق 

)٤(‏ الاخفار هو نقض العهد. ۱ يقال على رسلك يا رجل أي على مهلك 

(ه) أي حرتین والحرة هي ارض ذات ونان . 


"e 


اللہ صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف ۲ راحلتین كانتا عنده ورق السمر - وهو 
الحبّط ۲٩‏ أربعة آشپر . 

قال ابن شہاب قال عروة قالت عائشة فبیغا نحن يوماً جلوس في بي تأأبي بكر 
في نحر الظهيرة (" قال قائل لأبي بكر هذا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم متقنعاً © 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها ۰ فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي والله ما جاء*في 
هذه الساعة إلا أمر » قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له 
فدخل فقال الني صلى اللہ علبه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك + فقال أبو بكر 
اما هم اهلك بابي انت يا رسول الله قال فإني قد ادن لي في الخروج . فقال 
آبو بکر الصحابةً بای الت یا رسول اللہ ! قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نعم ! 
قال ام کر فخذ بأبي أنت يا رسول اللہ احدی راحلتی هاتین قال رسول اللہ صلى الله 
علبه وسلم بالئمن ۰ ۱ 

قالت عائشة فجهزنا أحث <۲ الجهاز وصنعنا هما سفرة ۲ في جراب ^ 
فقطعت ا ماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها(“ ترعت قلف اعت 
فبذلك شمیت ذات النطاق » قالت ثم لحق رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأبو بكر 
بغار في جبل ور فَكَمَنَا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد اللہ بن أبي بكر وهو غلام 
شاب ثقف ۱ لقن 2١‏ فیدلج "1 من عندهما بسحر فيصبح مع قریش بمكة 


. علف الدابة أطعمها . وجرب‎ )١( 

(۲) ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر | (4) شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل 

(۳) حد انتصاف الہار ج ظهائر ونحر الأعلى على الأسفل والأسفل ينجر على 
الظهيرة أول الزوال . الأرض ج بط . 

(+) الخطي راس . (۱۰). الحاذق الفطن . 

(ه) أي آرید الصاحبة وأطلبها . (۱۱) السریم الفهم . 

() أي آسرعه . (۱۲) ادلج الرجل إذا سار الليل في وله 

(۷) طعام المسافر . وقيل في كله وادلج بالتشديد إذا سار 


(۸) بالكسر وعاء من جلد ج أجربة وجرّب في آخره . 


۳۹ 


كبائت ٩۲‏ فلا یسمع أمراً یکتادان ۲۳ به الا وعاه ”2ہی يأتيهما بخبر ذلك حين 
بختلط الظلام فیرعی علییما عامر بن قهيرة مول أي بكر منحة ا من غنم فيريحها 
علیہما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل ۳ وهو إن نیما 
ورضیفهما “© حتی بنعق ‏ بها عامر بن فهيرة بغلس * یفعل ذلك فا کل 
لبلة من تلك الليالي الثلاث . 

واستأجر رسول الله صلن الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من , إلى الدئل - وهو من 
بي عبد بن عدي - هادياً ريا ٩‏ "۳ھ 
حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إلبه 
راحلتیہما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتہما صبح ثلاث وانطلق معهما 
عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم على طريق السواحل . 

قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سُراقة بن 
مالك بن جُعشُم أن آباه آخبره أنه سع سراقة بن جُمْتُم يقول جاءنا رسل كفار قريش 
يحعلون في رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبي بكر دية کل واحد منہما لمن قتله أو 
أسره » فبيها أنا جالس في مجلس. من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتی قام 
علینا ونحن. جلوس فقال یا سراقة إلى قد رأیت آنفاً ۱۱) آسودة 0797 بالساحل آراها 


. کمن بات بمكة يظهر ذلك للکفار . | ری ظلمة آخر الليل ج أغلاس‎ )١( 
اکتاده اکتیادا احتال عليه ومکر به . | (4) الدلیل الحاذق الذي يبتدي إلى آخرات‎ )۲( 


(۳) وعی کضرب وعباً الحدیث أي تدبره الفاوز وهي مضايقها وطرفها الخفية 
وحفظه . ج خراریت وخرارات . 
3 شاة تحلب أناء بالغداة وأناء بالعشي . ۱۰ غمس کضرب غمساً آدخل » بريد أنه 
(ه) اللبن الطري . كان حليفاً لم وأخذ بنصیب من عقدهم 
ری الرضيف والرضيفة اللبن الذي يغلي وكانوا إذا تحالفوا غمسوا إیمانہم في 
بالرضفة أي الذي طرحت فيه الحجارة دم أو خلوق أو نحوهما من شيء فيه 
المحماة . تلوين فيكون ذلك تأكيداً للحلف . 
)۷( نعق کفتح لَعُقا وتعيقاً وتعاقاً وتعقاناً (۱۱) أي من وقت قريب . 
الراعي بغنمه صاح بها وزجرها . (۱۲) جمع سواد أي الشخص جج أساود . 


۳۷ 


محمداً و أضحابه قال سراقة فعرفت إنہم هم فقلت له أنہم لیوا هم . ولکنك 
رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيئنا ۲۳ ثم لبثت في الجلس ساعة ثم سم فدخلت 
فأمرت جار يني آن تخرج بفرسبي وهي من وراء أكمة ”© فتحبسها علي واغدب 
پر يارت ھی سر اس سی تھی 
آتیت فربي فركبتها فرفعتها تقرّب 47 بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت 
عنہا ققمت فأهوبت 7*) بدي إلى كناتي ۳ فاستخرجت مہا الأزلام ۲ فاستقسمت 
بها أضزهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره فركبت فرمي وعصيت الأزلام تقرب لي 
حنى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر 
الالتفات ساخت 7" يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم 
زجرنہا فنبضت فلم تكد تخرج يدبا فلما استوت قائمة إذا لأثر یدیما غبار ساطم © 
في السماء مثل الدخان . فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فنادیتہم بالأمان 
فوقفوا فركبت فرسي حتى جتتیم ووقع في نفسي - حين لقیت ما لقیت من الحبس 
عنهم - أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا 
فيك الدية واخبرتہم اخبار ما يريد الناس بهم وعرضت علييم الزاد والتاع يض 
برزأفي ””'' ولم يسألاني الا ان قال أخض عنا فسألته أن یکتب لي کتاب أمن فأمر 
عامر بن قهيرة فكتب لي في رقعة من أُوّم ا "ثم مضى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 5 


)١(‏ أي في نظرنا معايئة . (۸) ساخ يسوخ سوخاً في الطين غاص فيه 
)١(‏ قطعة أرفع قليلاً حوها ج اکم وات 

وأكمات جج آکام وا وأكام . )٩(‏ سطع سطعة وسطوعاً وسطيعاً 
ف" الحديد في أسفل الرمح . الغبار أو الرائحة ة أو النور ارتفع وانتشر 
)٤(‏ التقريب سير دون العدو . > |( رز کج را زا ومرزنة الرجل 
(ه) اي مددت يدي ماله أصاب منه شيئاً مهما كان أي 
)١(‏ جمة من جلد أو خشب تجمل فہا نقصه . 

السپام ج کنائن وکنانات . (۱۱) ع أديم وهو الجلد المدبوغ 5 ج آدم 
(۷) جمع زم سهم لا ريش عليه وکان وأدم وآدمة وادام . 


۳۸ 


قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبیر ان رسو تابه صلى اللہ عليه وسلم لقي 
الزبير في ركب من المسلمين کانوا ترا قافلين ۲۳ من الثامم فكسا ”" الزبير 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بیاض وسمع السلمون بالمذينة عخرج 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم من مكة فکانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ۲ فبنتظرونه 
حتى يردهم حر الظهيرة فالقلبوا یوماً بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم 
وی “ رجل من يبود على أطم (“ من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين ۲ یزول بهم السراب ۲ فلم يملك الیہودي 
أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب ! هذا جذکم 9 الذي تنتظرون ۰ فثار 
المسلمون إلى السلاح فتلشّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل مهم ذات 
اليمين حتى نزل بهم ني بني عمرو 249 بن عوف وذلك يوم الاثنين من شہر ربيع 
الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً فطفق من 
جاء من الأنصار من لم ير رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بجی أبا بكر حتی أصابت 
الشمس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه فعرف 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابق عمرو بن عوف بضم #07 عشرة لبلة کن ۷ السجد الذي امس عل 


. قفل كضرب ونصر قفلا قفولاً رجع فيه للعين‎ )1١( 
. من السفر خاصة والقافلة الرفقة الراجعة | (۸) حظكم وصاحب دولتكم‎ 
أي بقباء»وكان نزوله لن على كلثوم‎ )٩( | من السفر أو المبتدئة به تفاؤلاً بالرجوع‎ 


ج قوافل . ۱ ابن الهدم . 
(۲) كسا یکسو كَسُوا اللوب فلاناً البسه . | (۱۰) بالکسر والفتح ما بين الثلاث إلى 
(۳) ارض ذات حجارة سود . التسم يقال بضع سنين وبضم عشرة 
(4) آشرف وطلع . من النساء وبضع وعشرون امراة ومع 
(ك) القصر وکل حصن مبي بحجارة ج المد کر بضعة عشر من الرجال و بضعة 
آطام . وعشرون رجلاً ويحب تقدیم بضع فلا 
() اللابسين ثیاباً بيضاً. يقال عشرون و بضع . 


42 أي يزول السراب عن النظر بسببا ۱ (۱۱) جعل أساساً . 
عروضهم له وقيل اي ظهر حر كتهم 


۳۹ 


التقوی وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم رکب راحلتهتفپار ,عشي معه 
الناس حتى بركت “ عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدینه وى بصلي 
فيه يومئذ رجال من ا مسلمین وكان مربّداً ۲۳ للتمر لسُھیل وسّهل غلامين بتيمين اق 
حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا - 
ان شاء الله - الترل . 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما”" بالمربد ليتخذه 
مسجداً فقالا بل نببه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
یقبله منہما هبة حتى ابتاعه منہما ثم بناه مسجداً وطفق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ینقل معهم ان في بنیانه ویقول - وهو ینقل ال - هذا الیمال (*) 
لاحمال خيبر .هذا اہر رینا واطھر > ویقول اللهم إن الاجر اجر الا خرة . فارحم 
الأنصار والهاجرة - فتمثل ۲۳ بشعر رجل من المسلمين لم ینم لي . 

قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تمثل 


تبك شعن" ناه قير وال ات 


)١(‏ برك کنصر بروکا وتبراكاً البعير استناخ )٥(‏ الحمال والحمل یمعنی أي ليس كحمل 
وهو أن بلصق صدره بالارض . خیرم من التمر والثمر وربنا بالنصب 
42 الوضع الذي بحفف فيه التمر . منادی . 
(۳) ساوم سواماً ومساومة بالسلعة غالي بها | (5) أي أنشد بيتاً. ۱ 
أي عرضبا بشمن دفع الشتري أقل منه | (۷) الجامع الصحیح للبخاري ابلزء الأول 


وهكذا إلى أن یتفقا على اللمن . باب هجرة الني گل وأصحابه إلى 
)1( جمع لبنة أي الضروب من الطين مر بعاً المديئة المنورة . 


تلا ,لس تینما و فی 


قال كعب لم أتخلف ٩‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا 
في غزوة تبوك غير اني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلّف عنما !ما خرج 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بینہم وبين عدوهم 
على غير ميعاد . ولقد شہدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين 
تواثقنا ۲ على الاسلام وما أحب أن لي 5.8 >> در اد کر 
الناس مہا . 

كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر "١‏ حين تخلفت عنه في تلك 
الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة ولم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد غزوه الا وزی ٩‏ بغیرها حتی کانت تلك 
الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شدید واستقبل سفراً بعیداً ومفازاً ٩‏ 
وعدواً كثيراً فجلی ” للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 7" غزوهم فاخبرهم بوجهه 
الذي يريد . والسلمون مع وسول اللہ صلى الله عليه وسلم كثير ولا جمعهم كتاب 
حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن تب الا ظن أنه سيخفي له ما لم 
یتزل فيه وحي الله . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت 
از والظلال . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت آغدو لكي 
آجهر معهم فارجم وام أقض شيئاً فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فلم یزل بادی ^ 


() لم أتأخر. ()؛ كشف وأوضح . 

(۲) تعاقدناوتعاهدنا. 07) الْعَدّة والجهاز وتأهب اهبته أي أخذ 
(۳) ذو غنى . عدته وتجهز . 

(4) آراده وأظهر غيره. (۸) ۰ بستمر . 


(۵) بالفتح فلاة لا ماء فیہا . 


٤ 


بي حتی اشتد بالناس ال حد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم"وایسلمون معه ولم 
أقض من جهازي شيئاً نقلت أتجهز بعده بیوم أو يومين ثم ألحقهم . فقوت بعد أن 
فصلوا لاجهز فرجعت ولم أقض شيئاً . ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم رل 
في حتى أسرعوا وتفارط ”2 الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتي فعلت فلم يقدّر 
لي ذلك فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت 
فیہم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً ۲ عليه النفاق أو رجلاً من عذر اللہ من 
الضعفاء . 

ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا فقال - وهو جالس 
في القوم بتبوك - ما فعل كعب ؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول اللہ ! حبسه برداه 
ونظره في عطفيه "١‏ فقال معاذ بن جَبّل بلس ما قلت والله - يا رسول الله - ما علمنا 
عليه إلا خيراً فسكت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 

قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قافلاً حضرني همي وطفقت أتذكر 
الكذب وأقول عاذا أخرج من سَّخَطِه ؟» غداً ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي 
من أل . ۱ 

فلما قبل إن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح “ عي الباطل 
وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب فأجمعت © صدقه وأصبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قادماً وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فبركع فيه ركعتين 
ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة ونمانین رجلا فقبل منہم رسول الله صلی الله عليه وسلم علانيتهم وبایعهم 
واستغفر لهم ووکل سرائرهم ۳ إلى اللہ فجئته فلما سلمت.علیه تبسم تبسم المغفتب ثم 


1 تفارط الشيء تأخر وقته يقال تفارطت )٤(‏ ضد الرضى وقيل انه لا يكون إلا من 


الصلاة عن وقتها إذا تأخرت عنه . الكبراء والعظماء وبانه مع . 

(۲) رجل مغموص عليه أي مطعون عليه () ناك لل 
في حسبه ودينه بابه ضرب ومع . (5) اي عزمت ان أصدق له . 

)٣(‏ عطفا الرجل جانباه ج أغطاف وعطاف | (۷) جمع سريرة السر الذي يكتم » مایسره 
وعطوف . ۱ الانسان من أمره ء النية . 


£۲ 


قال تعال فجثت أمشي حتى جلست بین يديه فقال ليأ :خلّفك ؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك ؟ فقلت بلى اني - والله - لو جلست عند غيرك تن]اھل الدنيا لرايت 
أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد اعطیت جدلاً ولكني والله لقد علمت لت حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن بسخطك علي ولئن ححدثتك حدیث 
صدق تجد ۲۳ علي فيه أني لأرجو فيه عفو الله . 

لذ َال ما كان لي امن نر ول ما كنت قط آقوی ولا أيير می سن ارت 
عنك » فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى بقضي الله 
فيك فقمت وسار رجال من بني سَلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت 
ذنباً قبل هذا ولقد عجزت آن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تما 
سب یں و ی سو ا 
فواللہ ما زالوا يؤنبوني 0 حتی آردت أن أرجع فأکذب نفسي ثم قلت لمم هل لقي 

هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل هما مثل ما قيل للك فقلت من 
هما ؟ قالوا مرارة بن لریع العّمروي وهلال بن أميّة لواقفي ۷ رجلین 
صالحین قد شهدا بدراً فیہما أسوة ”۴ » فمضيت حين ذ کروهما لي ؛ ونبی رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلثة ”“ من بين من مخلف عنه فاجتبّنا 
الناس وتغيروا لنا حتی تنكرت في نفسي الأرض فا هي التي أعرف › فلبثنا على ذلك 
خمسين ليلة فأما صاحباي فاستکانا (*) وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب 
القوم وأجلدهم ٠”‏ فكنت أحرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق" 
نو ور یی وو و بد سب اليه به 
الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه شفتيه برد السلام عل أم لا ؟ ثم أصلي قرب منه. 
فأسارقه 40 النظر فاذا أقبلت على صلاتي أقبل الي وإذا التفت نحوه أعرض عي 


. أي تغضب علي . () استكان استكانة أي خضع وذل‎ )١( 

(۲) أي يلوموتي أشد اللوم . () جلد ككرم جلد أو جلادة وجلودة 

. القدوة. : ومجلوذاً كان ذا قوة وصبر وصلابة‎ )٣( 

)٤(‏ بالرفع یمعنی الاختصاص أي متخصصين | (۷) نظر الواحد منهما إلى الانحر اختلاساً 
من بين سائر الناس . بحيث لا بشعر غيرهما بذلك . 


وف 


حتی إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتی تسورت ٩‏ تجدار حائط أبي 
قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس ای فسلّمت عليه فواللہ ما رد عل السلا فقلت 
يا أبا قتادة ! انشدك ۲۳ باللہ هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعدت له 
فنشدته فسکت فعدت له فنشدته فقال : - الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
حتى تسورت الجدار . قال فبينا أنا آمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام 
من قدم بالطعام يبيعه بالدينة يقول : - من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس 
يشيرون له حتى اذا جاءني دع إل كتاباً من ملك غسان (۳ فاذا فيه 

اما يعد فإنه قد بلغي أن صاحيك قد جفاك ولم یجعلك الله بدار هوان ولا 
مَضيعة فالحق بنا نواسك ا“ . 

فقلت لا قرأتها وهذا أيضاً من البلاء فتيممت (*) با الور ٩‏ فسجرته (۷) ےا 
حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتيني فقال ان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم یأمرل أن تعتزل امرأتك . ٠‏ فقلت أطلقها 
أم ماذا أفعل ؟ قال لا بل اعترفا ولا تقر بها » وأرسل إلى صاجيّ مثل ذلك فقلت لام رأني 
الحفي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي اللہ في هذا الأمر . قال كعب فجاءت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن 
أمية شيخ ضالع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت 
إنه - والله - ما به حَركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من آمره ما كان إلى 
بومه هذا . فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في امرأنك 
كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله 


. تسور الحائط وعليه صعد عليه . (4) المواساة لغة فی آساه مؤاساة أي عاونه‎ )١( 
. نشده کنصر وضرب دا أو نشداناً (۵) قصدت‎ )۲( 
. أنث الضمير على إرادة الصحيفة‎ )٦( ونشدة الله وبالله استحلفه أي سأله وأقسم‎ 


عليه الله . )۷( سجر كنصر سجر التنور أي ملاه 
,۳( سم ماء ترل عليه قوم من الأزه فنسبوا وقوداً وأحماه ۰ 
اليه ومنہم بنو جفنة . 


1 


عليه وسلم وما بدريي ما يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم |ذااستأذنته فيها وأنا رجل 
ا ۱ 
فلبشت بعد ذلك عشر لیال حتی کملت ثنا حمسون ليلة من خن نهسى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح حمسن لق وأنا على 
ظهر بيت من بيوتنا فبینا أنا جالس على الحال التي دکر الله قد ضاقت علي تفي 
وضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صوت صارخ أوق ۱۲ على جبل سبع 
باعل صوته : 

با كعب بن مالك ! أبشر . قال فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج » 
وآذن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بتوبة اللہ علینا حين صلی صلاة الفجر » فذهب 
الئاس ببشروًا وذهب قبل صاحي مبشرون ورکض ۳ ال رجل فرساً وسعی ساع 
من اسلم فأوفی على ا مبل وکان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي معت 
صوته يبشرلي نزعت له وبي فکسوته اياهما ببشراه . واللہ ما أملك غیرهما يومئذ 
واستعرت ثوبين فلبستهما . 

وانطلقت إلى رسول اللہ صل اه عليه وسلم فبتاقّاني الناس فوجاً فوجاًبنتوني 
بالتوبة يقولون لنهنثك توبة اللہ عليلگ: . قال کعپ حتی دخلت السجد فاذا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام اي طلحة بن عبيد الله ميرول ۳" 
حتى صافحني وهتأني . والله ما قام إل رجل من المهاجر ين غيره ولا أنساها لطلحة . 

قال كعب فلما سلمت على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر خبر يوم مرّعليك منذ ولدتك أمك . 
قال قلت أمن عندك يا رسول اللہ أم من عند اللہ ؟ قال لا بل من عند الله . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر 
وکنا نعرف ذلك منه . فلما جلست بین ہدید قلت يا رسول الله ! آن من نوبي أن 


(۱) أشرف وطلع . 
(۲) ركض کنصر رکضا الفرس برجلیه استحثه للعدو . 
۳( هرول هرولة أسرع في مشیه . 


٤ 


انخلم ''' من مالي صدقة إلى اللہ وإلى رسول الله . قال رسول اللتصی الله عليه وسلم 
امسك عليك بعض مالك فهو خير لك . قلت فإني امسك سمي الذئ)جيبر فقلت 
با رسول اللہ ! إن الله إنما اني بالصدق وان من توبتي أن لا آحدث إلا طلقا ما 
بقیت . فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه اللہ في صدق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بومي هذا أحسن مما أبلاني . وما تعمدت 
منذ ذكرت ذلك لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذباً وإني لأرجو 
ان بحفظي الله فيما بقيت . 

وأنزل الله على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لد تاب اللہ على الني والمهاجرين 
إلى قوله وَكونوا مم الصَّادِقِينَ . فوالله ما أنعم اللہ علي من بت قط ند أن هداق 
للإسلام أعظم فی نفسي من صدتي لرسول الله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا فان الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لاحد فقال 
لله تبارك وتعالى : ( سَيَحَلُِونَ باق کم إذا مایم إلى قوله فد الله لا برضی عَن 
موم الفاسقین ۱ . 


)۱( آخر ج 
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قت سم نار ف 


قال عمرو بن میمون إني لقائم ما بيني وبينه - يعني عمر - الا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما غداة أصيب وكان إذامرٌ بين الصفين قال استووا » حتی إذا لم ير فيين 
خللاً تقدم فکبر ور عا قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الاول 
حتى یجتمم الناس فما هو الا أن كبر فسمعته يقول : 

قتلي أو أكلني الكلب . 

حين طعنه فطار العلج ۲ سکن دات طفن لا ماعل اقا ولا فلا 
الا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات مهم سبعة . 

فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً ۲۳ ۰ فلما ظن العلج أنه 
ماخوذ نحر نفسه . 

وتناول عمر رضي الله عنه ید عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدّمه ( أي 
للامامة ) فن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فانہم لا يدرون غير 
أ دشرا سرک سی جار شارت جات اقا مات همان بت 
عبد الرحمن بن عوف صلاة خفیفة فلما انصرفوا قال عمر : 

یا ابن عباس ! آنظر من قتلي ؟ 

قال فجال (ابن عباس ) ساعة ثم جاء فقال : 

غلام المغيرة . 


صر 


قال الصنع ۳ ؟ قال نعم . 


(۱) بالکسر الرجل الضخمٍ القوي من كفار العجم وقد يطلق على الكافر عموماً ج علوج 
واعلاج وعلجة وهو هنا أبو لؤلؤة واسمه فیروز وکان مجوسیاً . 

)۲( بت طويلة كانت تلبس في صدر الاسلام وکل ثوب. یکون غطاء الرس جزءاً منه 
متصلاً به . 

(۳) بفتحتین وبالفتح والکسر وسکون النون حاذق في الصنعة ماهر في عمل الیدین . 


4¥ 


قال قالله اه لقد آمرت به معروفاً . 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام ٠‏ قد كين أنت وأبوك 
تحبان أن تکثر العلوج با لمدینة © . 
وكان العباس أكثرهم رقیقاً ('؟ فقال ابن عباس رضي الله عنہما ان شنت 
فلت( آي :ان :نت فا : 
قال کذبت ۲ بعدما تکلموا بلسانکم . وصلوا قبلتکم . وحجوا حجکم 
فاحتمل إلى بیته رضي الله عنه فانطلقنا معه ۰ قال : - 
وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل یقول : - 
ی 
وقائل یقول : - أخاف عليه . 
فاتی بنبیذ فشربه فخرج من جوفه ثم آتی بلین فشرب فخرج من جوفه فعرفوا 
ا 
فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه . وجاء رجل شاب فقال : - 
أبشر يا أمير المؤمنين ! ببشری الله . لك من صحبة رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم وقدم فی الاسلام ما قد علمت ۰ ثم وليت فعدلت ثم شهادة . 
قال وددت أن ذلك كان كفافاً » لا عل ولا لي ۰ فلما أدبر إذا أزاره 
يمس الأرض فقال : - 
ردوا علي الغلام . 
فقال يا ابن أخي ! ارفع توبك فانه آنقی لثوبك . وأتقى لربك . 
- پا عبد الله بن عمر ! انظر ما علي من این ؟ 


() كان عمر رضي الله عنه یکره کثرة سبايا وعبيد رقيق وقد جمع على أرقاء . 
الفرس في مركز الاسلام وعاصمة | (۳) اي اخطات . 
الخلافة و بخذر من اختلاطهم بالمسلمين | (1) اي مقدار الحاجة من غير زيادة ولا 
وافسادهي . نقصان . 

)٢(‏ المملوك للواحد والجمع يقال عبد رقیق 


1۸ 


فحسبوة فوجدوه سثة و مانن الفا أو يخوت »۽ ال ان وق له مال آل عمر ناده 
من أمواهم » والا فسل قي بي عدي © بن کعب فان لوان أمواهم فسل في 
قریش » ولا تعدهم ۳ إل غیرهم فاد عني هذا إلمالك . 

انطلق إلى عائشة آم المؤمنين رفي الله عنبا فقل يقرأ عليك عمر السلاع»ولا 
تقل أمير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين أميراً ء وقل يستأذن عمر بن الخطاب 

قال فسلّم فاستأذن ثم دخل علیبا فوجدها قاعدة تبكي فقال : - يقرأ عليلك 
عمر بن الخطاب السلام . ويستاذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي 
ولأؤثرن به الیوم على نقسي .. 

فلما أقبل قبل هذا عبد الله بن عمر قد جاء . 

فقال : - ارفعوي فأسنده رجل اليه . 

فقال : - ما لديك ؟ 

قال الذي تحب يا أمير المؤمنين . قد أذنت . 

فقال الحمد لله . ما كان شيء أهم ال من ذلك ء فإذا أنا قبضت فاحملوني 
ثم سلّم فقل : - يستاذن عمر بن الخطاب فان آذنت لي فادخلوني » وان ردتي 
فردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنما والنساء تسیر معها . 
فلما رآبناها قمنا فولجت عليه » فبكت عنده ساعة ٠‏ واستأذن الرجال فولجت © 
داخخلاً © لحم فسمعنا بكاءها من الداخل » فقالوا : 

اوص با امير المؤمنين ! استخلف . 

قال ما أجد أحداً أحق ذا الأمر من ضولاء النفر أو الرهط © الذين توفي 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وهو عنہم راض . ۱ 


. قبيلة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله ٹی غیرہ دخل فيه‎ (١) 
. عنه . ری آي دخلا كان في الدار‎ 
. لا نتجاوزهم . زه) ار هط المساعة دون العشرة‎ )۲( 


(۳) ولج ينج ولوجا وطة البیت وولج الشيء 


1۹ 


فسمى علا وعغان والز بير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن؟عوف رضي الله ہم 
قال : - 
یشہد کم عبد الله بن عمر . ولیس له من الامر شيء ( كهيئة التعزية )!۲ 
فان أصابت الا مرة سعداً فهو ذاك والا فلیستعن به أيكم ما آمر . فاني لم اعزله 
من عجز ولا خيانة . 
وقال أوصي الخليفة من بعدي بالهاجرین الأولين أن یعرف لهم حقهم ویحفظ 
شم حر منهم واوصه بالا نصار خر ا 37 الذین تبواوا 0 الدار والا عان من قبلهم 5 
ان يقبل من محسہم وان يعفي عن مسيئهم . واوصیه باهل الامصار خيرا فانہم 
ردء ۳۱ الاسلام وجباة ”24 الال وغيظ العدو . وأن لا يؤخذ منهم الا فضلهم عن 


0 
و 


رضاهم . وأوصيه بالاعراب خيراً فانہم أصل العرب ومادّة *) الاسلام أن يؤخذ 
من حواشي *) أمواهم وترد على فقرائهم . وأوضيه بذمة الله وذمة رسوله صلی الله 
عليه وسلم أن يوني شم بعهدهم وأن يقاتل من ورائہم ولا يكلفوا الا طاقتہم. 

فلما قيض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر . 

قال يستأذن عمر بن الخطاب . قالت (أي عائشة) : 

أدخلوه فأدخل . فوضع هنالك مع صاحبيه . 

فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط . فقال عبد الرحمن : 

اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . 

قال الزبير : قد جعلت أمري إلى علي . 

وقال طلحة : قد جعلت امري إلى ات . 


)١(‏ أي قال له پشهد کم عبد اللہ بن عمر | (4) جمع ا ابی أي الجامع جبا کنصر 


وقد قال له ذلك کھیئة التعزية له لأنه وجبي كضرب الخراج أي جمعه . 
لا أخرجه من الخلافة أراد جبر خاطره | )٥(‏ المادّة كل شيء يكون مدداً لغيره ويقال 
بان جعله من أهل المشاورة . دع ي الضرع مادة اللبن . والأعراب 
(؟) أي سكنوا دار افجرة من قبل المهاجرين مادة الإسلام . 
و سس والابل لا كبار فیہم . 


وفان سعد: ۶ اق جملت ای ال عيذ امعد هع غرف 

فقال له عبد الرحمن : أيكما ترا من هذا الأمر فتجعله إليه . والله عليه 
والاسلام ”© لينظرن افضلهم في نفسه . 

امت اقعاق و غات عل ارح 

أفتجعلونه اي ؟ والله عل أن لا آلو عن أفضلكم . 

قالا : - نعم . 

فأخذ ببد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم 
في الاسلام ما قد علمت فاللہ عليك لثن أمّرتك لتعدلن ولئن أمرت عنْان لتسمعن 
ولتطيعن . 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أذ الميثاق قال 

ارفم يدك ايا ععان ! 

فبايعه فبايع له علي رضي الله عنه وولج أهل الدار ''' فبايعوه 98 


ي 


. بالرفع فيهما والخبر محذوف أي عليه رقیب‎ )١( 
. (؟) أي أهل الدينة وني القرآن والذين تبوأوا الدار والاعان‎ 
. صحيح البخاري كتاب الناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رصي الله عله‎ )۳( 


۱ 


٥ ۰ ۶‏ مه 1 ام 

اخ ان ال مون 
۱ 
للحسن البصري ۲٩‏ 
واعان بلا يقين » عا لي أرى رجالاً ولا أرى عقولاً , وأسمع حسيساً ”“ ولا آری یس 
سو یو رے ہیی 3 تج 
ومالك يوم الدين ٠.‏ ان من أخلاق الومن قوة گی دين ۰ وحزماً في لين 3 وإعاناً في 
لے 2 2 ۶ 5 0-29 2 
پقین . وعلما في حلم . وحلما بعلم . وکیسا فی رفق ۰ ونجملا في فاقة . وقصدا 
في غنی ۰ وشفقة قي نفقة ۰ ورحمة لمجهود . وعطاء ؟ في الحقوق ٠‏ وانصافاً في 
امتقاعة . لا بحيف ° على من يبغض ہ ولا یأئم في ساعدة من يحب ء ولا 
پہمز ° . ولا يغسز ‏ ۰ ولا يلمز ° › ولا يلغو ۰ ولا پلهو ء ولا يلعب ء ولا 


)٩(‏ أبو سعید الس ابی الحسن يسار البصري كان من سادات التابعین وكبرائهم . جمع کل فن 
من علم وزهد وورع وعبادة . وأبوه موی زید بن ثابت الأنصاري وأمه خيرة مولا ة آم المنین 
أم سلمة زوجة الني کل ورعا غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة ر رضي الل عنبا دیا 
تعلله به إلى أن بجی ء أمه فدر عليه ثدیہا فشر به فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة 
ذلك . قال أبو غمرو بن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن يوسف 
الثقفي . فقيل له فا مهما كان افصح قال : الحسن ! ومولد الحسن لسنتين بقیتا من خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ويقال إنه ولد على الرق وتوئی بالبصرة مستبل رجب 
0 

(۴) الصوت الخفقي . 

۳ لا یظلم . 

(۶) لا يغتاب . 


(8) لا يطعن . 


(۹) لا بخیسیه . 


يف 


عشي بالنميمة ی له . ولا جحل 5) الحق الذي عليه . ولا بتجاوز 
في العذر . ولا ید يشمت بالفجیعة 29 إن حلت بره ايسر بالعصية اذا ترلت 


سواه . 

المؤمن في الصلاة خاشع ۰ وال الركوع مسارع . قوله شفاء ۰ وب تقى ٠‏ 
وسکوته فكرة ۰ ونظره عبرة ۽ بخالط العلماء لیعلم ۰ ویسکت بینیم لیسلم اي 
ویتکلم ليغنم » إن حسن استبشر . وان أساء استغفر وان غب اس 45 
وان سفه عليه حلم ۰ وان ظلم صبر . وان جير عليه عدل . لا یتعوذ بغير اللہ + 
ولا يستعين الا باللہ ء وقور في الملا . شکور في الخلا . قانع بالرزق . حامد على 
الرخاء . صابر على البلاء ۰ ان جلس مع الغافلین کتب من الذا کرین . وان 
جلس مع الذاكرين کتب من الستففرین 

هكذا كان أصحاب الي صلی اللہ عليه وسلم الأول فالاول . حتى لحقوا 
29270 ي) ٠‏ ومکذا ! كان السلمون من سلفکم لصالح . و ما عیر بکم لماعتم 


٦ 12‏ 0 
, ولا اراد 


ثم تلا 5 اللہ لا , بغير ۳ بوم حی 210 ما سيم الله بعوم سوءا 


عم اعم 22 مرو و ) 0 


فلا مرد له وما لهم م ون دونه ون وال 


)١(‏ لاينكر. 

۲ لا يفرح . 

(۳) الرزيثة وهي الصیبه ج فجائع . 
)٤(‏ استرضاه. ۱ 


(ك) سيرة الحسن البصري لعبد الرحمن ابن اخوزي . 


or 


ا وتالا 
لابن القفع ۱۱( 


.... فبینما الغراب فی کلامه اذ أقبل نحوهم ظي يسعى . فذعرت ) 
منه السلخفاة فغاصت 5 الماء وخرج د ال جر 0 وطار الغراب 
فوقع على شجرة . ثم ان الغراب حلق "2 في السماء لينظر هل للظي طالب ؟ فنظر 
فلم بر شیا . فنادى الجرذ والسلحفاة . وخرجا . فقالت السلحفاة للظی : حين 
رأته ينظر إلى الاء اشرب ان كان بك عطّش . ولا مخف فانه لا خوف عليك . فدنا 
الظبي فرخبت به السلحفاة وحيّته . وقالت له من أين أقبلت ؟ قال كنت أسنح ” 
بہذہ الصحاري فلم تزل الاساورة ۲۳ تطردني من مكان إلى مكان ۰ حتى رأيت 
اليوم شبّحاً ۳ . فخفت أن یکون قانصاً ۲۳ . قالت : لا تخف فإنا لم نر ههنا قانصاً 


(١(‏ هو عبد الله بن القفع کاتب فارسي الأصا ل عر بي النشأة نبغ في الكتابة ف اللغتين الفارسية 
والعر بیة واستکتب في عهد بني أمية وأسلم في عهد بني العباس وقتل في عهد النصور سنة 
.اسن القفع أمة في الأدب والانشاء صاحب طريقة في الكتابة عرفت به وأخذت عنه 
وهي رب مع الطبع عامرة بالمعاني خفيفة اللفظ ۰ للقلب والعاطفة فيا حظ 
قلبل إلا ما كان تعبیراً عن وجدانه وتمثيلاً لأخلاقه كالصداقة والروءة ۰ والرجل آية في 
الترجمة لا تشم مها رائحة الترجمة ولا نیز النقل عن الوضع » وكتابه كليلة ودمنة الذي 
ترى أتموذجه في فصل اخوان الصفا مثال خالد للترجمة . 

E دهشت‎ )۲( 

(۳) نوع من الفار ج جرذان . 

(4) بالضم مکان تحتفره السباع وافوام لانفسها ج اجحار وجحرة واجحرة . 

() رمع في طيرانه واستدار كالحلقة . 

(5) سنح 2 والطير وغيرهما سنوحاً مر من ا مباسر إلى الميامن ولکن الراد هنا أنه برئع ویرعی . 

ut (۸) 

. الصياد‎ )٩( 


1 


قط . ونحن نبذل ودنا ومکاننا . والسیاء والرعی کیان عندنا فارغب في صحبتنا 
فأقام الظي معهم وکان لحم عريش ۲ جتمعون فيه ١‏ اذا کرون الأحاديث 
والاخبار . 5 
فيا الغراب والحرذ والسلحفاة ذات يوم في العريش ۰ غاب الظی"فتوقعوه 
ساعة ۰ فلم اک و فلا ا تدرا أن نكرت فك أمنا د !عوك 117 هال 0 
والسلحفاة للغراب : أنظر هل ترى ما يلينا شيئاً ؟ فحلّق الغراب في السماء . فنظر . 
فاذا الظبى في الحبائل مقتنصاً . فانقض *" مسرعاً فأخبرهما بذلك فقالت السلحفاة 
والفزاب ۶ 9 شش ارد سره 
فأتى الظي فقال له : كيف وقعت في هذه الورطة۱*" وأنت من الا کیاس ۳ ؟ 
قال اظي ٠‏ هل بعني الكيّس مع المقادير شيئاً ؟ فبینا هما في الحديث إذ وافتہما 
السلحفاة . فقال ها الظي : ما اصبت يمجيئك الينا : فان القانص لو انتبی الینا 
وقد قطع الجرذ الحبائل استبقته عدوأ » وللجرذ اجحار كثيرة . والغراب بطر 
وانت ثقبلة لا سعي لك ولا حركة . وأخاف عليك القانص . قالت : لا عيش 
مع فراق الأحبة واذا فارق الأليف ۲۳ أليفه فقد سلب فواده . وحرم سروره . 
وغشي بصره ۰ فلم بنته كلامها حتى وافى القانص . ووافق ذلك فراغ الجرذ من 
قطع الشَّرّك . فنجا الظي بنفسه . وطار الغراب محلقاً ودخل الجرذ لبعض الأجحار . 
وم يبق غير السلحفاة . ودنا الصياد فوجد حبالته مقطعة . فنظر. يمينا وش الا فلم 
يحد غير السلحفاة تدب . فأخذها وربطها فلم بلبث الغراب والحرذ والظي أن 
اجتمعوا فنظروا القانص قد ربط السلحفاة فاشتد حزنهم ۰ وقال الجرذ : ما أرانا 
جاوز عقبة ‏ من البلاء إلا صرنا فى أشد منها ولقد صدق الذي قال : لا یزال الانسان 


)۱( مكان يستظل به ج عرش )٥(‏ جمع كيس وهو الفطن الظريف . 


(۲) الوقوع ني أمر شاق . ٠‏ | () الحب جح الائف. 
(۳) هوی لیقع . (۷) بفتحتين المرق الصمب من ال جبال ج 
(4) افلكة وکل آمر تعسر النجاة منه ج ٠‏ عقاب وعقبات . 


ورطات ووراط . 


مستمرا في اقباله ما لم يعثر ۰ فاذا عثر الج به العثار .ون مشی في جدّد 
الأرض . وحذري على السلحفاة خير الأصدقاء التي خيلا لیس للمجازاة ولا 
لالعاس مكانأة . ولکنبا خلة الکرم والشرف خلة هي أفضل من خلقاالوالد 
لولده لَه لا یزیلها إلا اموت : ويح لهذا الجسد الوکل به البلاء الذي لا بزال 
في تصرف وتقلب ۰ ولا يدوم له شيء ؛ ولا پلبث معه أمر كما لا يدوم للطالع من 
النجوم طلوع ‏ ولا للآفل منبا أفول!“ لکن لا یزال الطالع منها آفلاً والآفل 
منہا طالعاً > وکما تکون آلام الکلوم"* وانتقاض ۲ الجراحات ۰ کذلك من 
قرحت کلومہ بفقد اخوانه بعد اجماعه بهم . فقال الظي والفراب للجرذ : 
ان حذرنا وحذرك وكلامك وان کان تنا كل مہا لا بغي عن السلحفاة شیا . 
وانه كما يقال : !ا محتہ الناس مك البلاء . ودو الأمائة عند اللأخيل رات ۱ 
والأهل والولد عند الفاقة كذلك بحتبر الأخوان عند النوائب . قال الجرذ 

من الحيلة أن تذهب أيها الظي ! فتقع بمنظر من القانص كأنك جر يح ويقع 0 
عليك كأنه يأكل منك وأسعى آنا فا کون قريباً من القانص مراقباً له لعله أن يرمي 
ما معه من الآلة ویضع السلحفاة و بقصدك طامعاً فيك . راجياً تحصيلك » فإذا دنا 
منك ففِرٌ عنه رويداً بحيث لا ينقطع طّمعہ منك ومكنه من أخذله مرة بعد مرة حتى 
يبعد عنا وانح منه هذا النحو ما استطعت : فإني ارجو الا ينصرف الا وقد قطعت 
الحبائل عن السلحفاة واجو با 0 والظي ما امرهما به الجرذ ؛ ونبعهما 
القانص فاستجره ”© الظي حتى أبعده عن الجرذ والسلحفاة . والجرذ مقبل على 
قلع الحبائل حتى قطعها ونجا بالسلحفاة » وعاد القانص مجهوداً "۲ لاغباً ۳" فوجد 


رم تمادى . أي عاود , 

(5) الأرض الغليظة الستوية ج آجداد. . |« آي‌جزه . 

(ج الصداقة . (۸) جهده الشي» أتعبه وأعياه . 

ری أفل كضرب ونھر ومع أفولا القمر | (4) لغب كفعح ونصر وكرم له لغبا ولغوبا 
غاب فهو آفل ج أفل وأقول . وئیب ۵ تعب وأعبا أشد الاعياء 

(ھ) جمع كل وهو ا جرح . فهو اللاغب ج لب . 


رج) يقال انتفض ال جرح بعد برہ نكس 


اس 


1 


حبالته مقطعة ففکر في آمره مع الظي التظلع ۱۳ فظن تابه خولط ۲۳ في عقله . 
وفکر فی أمر الظي والفراب الذي كأنه يأكل منه » وقرض حالّه» فاستوحش من 
7 و فرجم مُوليا لا پلتمس شین زلا یلنفت 
اليه » واجتمع الغراب والظى والجرذ والسلحفاة إلى عريشهم سالین آمنین کین 
جا كاتا خلت ۱ 

۱ تا کان ما لق مع ساره وه در عل ال من اط که 
مرة بعد آخری عودته وخلوصما وثبات. قلبه عليها وا ی مع اصحابه عضیم 
یعض ۰ فالانسان الذي قد أعطي العقل والفهم ۰ وم الخير والشر ٠‏ ومنح التصييز 
والعرفة أولى وأحری بالتواصل والتعاضد ۳ ۰ فهذا مثل اخوان الصفاء ء واثثلافهم 
في الصحية * . 


)0 تظلّم أي أظهر أنه ظالع . 

(۲) اي اصابه جنون . 

(۳) التعاون . 

. من کتاب. كليلة ودمنة لابن ن القفع فصل الحمامة الطوقه‎ )٤( 


رف 


وصق 2 ارامہ 
لابن السمال ۲۱ 


قال ابن السماك حين مات داؤد الطايي ۲۳ با أيما الناس ! ان اهل الدنيا تعجلوا 
غموم القلب وهموم النفس وتعب الأبدان مع شدة الحساب فالرغبة متعبة لأهلها في 
الدنیا والآخرة . والزهادة راحة لاهلها في الدنيا والآخرة وان داد الطايي نظر بقلبه 
إلى ما بين بدیه فأغشى بصر قلبه بصر العيون فكأنه لم يبصر ما البه تنظرون وكأنكم 
لا تبصرون ما اليه بنظر . پأنم منه تعجبون وهو منكم یتعجب . فلما نظر اليكم 
راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم . وماتت من حبها قلوبکم . و 
انفسکم وامتدت الیپا ابصاركم استوحش الراهد منكم لأنه كان حياً وسط موق 

پا داد ! ما أعجب شاك بك ات تفسك الصیمت حتی قومپا عل العدل ‏ 


اهتها وإنھا تر بد کرامتها . وأذللتها واعا تريد اعزازها . ووضعتها وانما تريد تشریفها . 


)۱ كان زاهدا عابداً . حسن الکلام . صاحب مواعظ . روی عنه أحمد بن حنبل وأنظاره ‏ 
كوي فده بای تفت هرون الرشید فكث بها مدة ثم رجع إلى الكوفة فات بها سنة ۱۸۳ھ 
(ابن خلکان) . 

(۲) هو داد بن نصير الطاني كان من الز هاد المعدودي: ن شغل نفسه بالعلم ودرس الفقه ثم اختار 
العزلة والانفراد والخلوة فلزم العبادة وتعفف عن قبول عطايا اللوك . قیل إنه صام أر بعين 
سنة ما عل به أهله ۰ قدم هرون الرشید الكوفة فکتب قوماً من القراء وأمر لكل واحد منم 
بألفي درم . وکتب داؤد الطالي مر ن جملتهم فدعاه باسمه فقيل له إن داؤد لم بعلم . فقال 
0020 ن السماك وحماد بن أي حنيفة نحن نذهب بها اليه ء وقال ابن السماك 
ماد في الطر بق انثرها بین يديه فان للعین حظها ٠‏ رجل ليس عنده شيء یزمر له بألي درم 
بردّھا I‏ نثراها بين يديه فقال هما إنا يفعل هذا بالصبيان ! وأبى أن يقبلها ۔ 
قال محارب بن دثار لو كان داؤد في الم الاضية لقص اللہ تعالى شيئاً من خبره » توي 


سنة ستين او حمس وستين ومائة (ابن خلكان) . 


مم 


وأتعبتها و اما ترید راحتها . وأجعتها واعا ترید شبعها © أظياتها واتھا ترید ربا . 
وخشنت الملبس واعا تريد لينه . وجشبت © المطعم واعا تایب طيبه . وامت 
فشك قل أن رت تر اھ أن قن + وعدت عل ان فلت فوم او 
الناس كي لا تذ کر . وغبت بنفسك عن الدنیا إلى الآخرة فما أظنك الا قد ظف راشتنا 
طلبت . كان سیماك"" في عملك وسرك . ولم يكن سيماك في وجهك . فتهت 
في دينك ثم تركت الناس یفتون . وسمعت الأحاديث ثم تركت الناس بحدلون 
روو رغرستا عن اقول ور کت الاس بطترت پت ۷ تعس الأخيار الا 
تعیب الاشرار . ولا تقبل من السلطان عطية . ولا من الاخوان هدية . ان ما نكو 
اذا كنت بالله خخالياً وأوحش ما تکون إذا كنت مع الناس جالساً . فاوحش ما تکون 
اتن ما یکون الناس . وانس ما تکون آوحش ذا یکر الال . جاوزت حد المسافرین 
6 اسفار هم ۰ 9 حد المسجونين في سجونیم . فأما السافرون فیحملون من 
الطعام والحلاوة ما يأكلون فأما أنت فائما هي خبزتك أو خبزتان في شہرك ترمي 
بها في دن! ۳ عندك فاذا أفطرت أخذت منه حاجتك فجعلته ؛ في مطهرتك ثم صببت 
عليه من الماء ما يكفيك ثم اصطبغت به ملحاً فهذا ادامك وحلواك ف ن مع عثلك 
صبر صبرك أو عزم عزمك وما أظنك الا قد لحقت بالماضين . وما أظنك الا قد 
فضلت الاخرین . ولا احسبك الا قد أتعيت العابدین . واما المسجون فيكون مع 
الناس محبوساً فيأنس بهم وانت فسجنت نفسك ني بيتك وحدك فلا محدث وجلیس 
معك ولا آدري أي مور آشد عليك الخلوة في بيتك عر بك الشہور والسنو 
ترکك للطاعم والشارب . لا ستر على بابك ولا فراش تحتك . ولا قلة''' يبرد 
فا ماؤك . ولا قصعة ”2 يكون فما غداؤك وعشاؤك . مطهرتك قلتك وقصعتك 
تورك 2 وکل أمرك يا داود عجب آما كنت تشتبي من الاء بارده ولا من الطعام 


8 


4 


(۱) جشب الطعام إذا غلظ . ری الرۃالعظمة, 
(۲) الببجة والحسن . (ه) الصحفة . 
() الدن وعاء كالبرميل كبير . (5) أناء صغير . 


۹ 


طيبه ولا من اللباس لینه بلى ولكنك زهدت فيه لا بين يديك فم أصغر ما بذلت وما 
أحقر ما ترکت وما أيسر ما فعلت في جنب ما أملت » أما أنت فقد ظفرتپروح العاجل 
وسعدت واللہ في الآجل . عزلت الشبرة عنك في حياتك لكي لا بدخلك جار 
ولا بلحقك فتتبا ۰ فلما مت شبرك ربك موتك وألبسك رداء عملك فلو رايت 
الیوم كثرة تبعك عرفت أن ربك قد أكرمك ۲ . 


54 5 مھ *, عص هين ہے 1 و 
من السيدة زبيدة ‏ : 
كل ذنب يا أمير المؤمنين ! وان عظم صغير في جنب عفوك ۰ وکل زلل وان 
جل حقير عند صفحك » وذلك الذي عوّدك اللہ فأطال مدتك . وتمم نعمتك ۰ 
وأدام بك الخير » ورفع بك الشر : 
هذه رقعة الواله ۲۳ الي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر . وفي المات لجميل 


الذ کر > فان رأيت أن ترحم ضعفي واستکانتی وقلة حبلتي وان تصل رحمي وتحتسب 
فیما جعلك اللہ له طالباً وفيه راغباً فافعل » وتذ کر من لو كان حباً لكان شفيمي اليك . 


من المأمون 1« 
وصلت رقغتك با ماه ! أحاطك اللہ وتولاك بالرعاية ووقفت عليها وساءلي - 
شهد الله - جميع ما وضحت فيا لکن الأقدار نافذة ء والأحكام جارية ۰ والأمور 


(۱) أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن اني جعفر المنصور العباسي وهي أم الامین محمد بن الرشيد › 
المراة الفاضلة العر یقَة فی المجد والشرف صاحبة معروف وحسنات على المسلمين 3 إليها 
ينسب نہر زبيدة ٠‏ توقيت سلة ۲٦٢‏ ه ورسالنها هذه تعبر عن حزن عميق مع احترام لائق 
لسدّة الخلافة ومعرفة دقيقة للاداب السلطانية وهي مثال بليغ للإنشاء والتعبير في مثل هذا 
الموقف الحر ج والنازعة النفسية . 

مر مر و # 5 

)۳( وله الرجل وها حزن شدیدا حتي كاد يذهب عقله بابه ضرب ومع . 

۳( هو أبو العباس عبد الله المأمون بن هرون الرشيد ولد سنة ۱۷۰ ه وتوفي سنة ۲۱۸ ه كان من 
مفاخر بني العباس حزماً وعزماً وحلماً وجمعاً للفضائل المنتشرة وحماية للعام إلا ان فيه تسرعا 
في الأحكام وقسوة في انفاذها وتشیعاً للمعتزلة فلاسفة ذلك العصر . وجوابه هذا جواب 

اساة وبر نجمه بين عزة الوك وبر الأبناء وحلاوة التعزية وشیء من مرارة العتاب . 
مر وبر جمع ہیں عر یف ار سی ں پر : 


5١ 


متصرفة . والخلوقون في قبضتها لا بقدرون على دفاعها . والكفركلها إلى شتات ۰ 


E 


.كا ٠‏ ا[ عات ۔ والغد. والغم حتف الانسان . وا ,ح0 صا 
وكل حي إلى مات . والغدر والبغي حتف ن والکر راجع" إلى حبه 
وقد امرت برد جمیم ما اخذ لك » ولم تفقدي من مضی إلى رحمة الله الا وجهه‌توانا 
بغد ذلك لك عن اکر ما تختارین والسلام( 


, عصر المأمون‎ (١( 


1۲ 


بین فاض وور , وزاسب‌صور ۲ 
1 ۰ احجظ (pb‏ 


كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد اللہ بن سوار ۔ لم یر الناس حا کماً زم 
رکیناً”' ولا وقوراً حلیماً . ضبط من نفسه وملك من حرکته مثل الذي ضبط وملك . 
كان يضل الغداة فی منزله وهو قريب الدار من مسجده . فاي مجلسه فیحتی (4) 


ت 


9 099 
ريغلا عل آغری ولا یعتمد عل آحد شقیه . حتی کانه بناء مبنی .. آو صخرة 
منصوبة . فلا یزال كذلك حتی بقوم إلى صلاة الظهر . ثم يعود إلى مجلسه فلا یزال 
كذلك حتى يقوم إلى صلاة العصر . ثم يرجع لمجلسه فلا يزال كذلك حتى یتوم 
لصلاة المغرب . ثم را عاد إلى مجلسه . بل كثيراً ما كان يكون ذلك إذا بقي عليه 


شيء من قراءة العهود والشروط والوثائی . ثم يصلي العشاء الاخرة و ينصرف . 


(۱) هو أبوعئان عمرو بن بحر الحاحظ . ولد بالبصرة ونشأ بها . وتخرح في جميع الفنون السائرة 
في عصره . وضرب فيها بسهم وافر . وصنف والف . وجمع وكتب . وراسل وانشا . كان 
دميم الخلقة لطيف الروح ۰ ذكي الفؤاد . فكه المحاضرة . معتزل العقيدة . اما الكتابة فهو 
فيها نابغة العرب وإمام الصناعة . صاحب أسلوب خاص . هو أبو عذرته . ويكاد يكون 
خاعه . تمتاز كتابته بسپولة العبارة وجزالها وتقطيع الجملة الى فقرات كثيرة مقفاة او 
مرسلة . وزيادة الاطتاب في الألفاظ وا حمل . والاستطراد ومزج اد والهزل . وتحکم 
العقل والنطق . والاعتراض با حمل الدعائية . وبعد ذلك كله تصوير الجتمم الذي يعيش 
الکانب فيه وبیان أخلاق عصره وعراندهم . ومن كتبه الشهيرة کتاب «الببان والتبین» 
وکتاب «البخلاء » وکتاب « الحیوان و : دیوان رسائل » . توئی سنة ۲۵۵ ه . 

(۲) الزميت . الیل الوقور . 

(۳) الركين . الثابت الوقور الرزين . 

. احتی الرجل جمع بین ظهره وساقيه بعمامة ونحوها‎ )٤( 


۹۳ 


فالحق يقال لم يقم في طول تلك الدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوع, ولا احتاج 
اليه ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب . 

كذلك كان شأنه فی طوال الأيام وني قصارها ‏ وني صبقها وني شتائہا . وکان 
مع ذلك لا بحرك بدا ولا عضواً ولا يشير برأسه . وليس الا أن يتكلم ثم يوجز ويبلغ 
بالسير من الكلام إلى. المعاني الكبيرة . 

فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه . وني السماطین”'' بين يديه : 
سوط على أنفه ذیاب فاطال الکث . ثم تحول إلى موق عينيه . فرام الصبر على 
سقوطه على اموق . وصبر على عضته ونفاذ خرطومه . كما رام الصبر على سقوطه 
على أنه . من < غير أن يحرله أرنبته 9 أو عضن ٩‏ 
طال ذلك عليه من الذباب . وشغله وأوجعه وأحرقه ٠‏ وقصد إلى مكان لا يحتمل 
التقافل . أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ینیض . فدعاه ذلك إلى أن یوالي 
بين الاطباق والفتح ٠‏ فتنحى ريما سکن جفنه . ثم عاد إلى موقه بأشد من مرته 
الأول . فغمس خرطومه في مکان كان قد آذاه فيه قبل ذلك ٠‏ فکان احتاله أقل . 
وعجزه عن الصبر عليه في الثانية أقوى . فحرك أجفانه » وزاد في شدة الحركة » 
وألح في فتح العين ۰ وني تتابع الفتح والاطباق » فتنحى عنه بقدر ما سكنت حركته . 
ثم عاد إلى موضعه . فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده » فلم يجد بدا 
من أن يذب عن عينه بيده ففعل ۰ وعيون القوم ترمقه » وكأنهم لا يرونه فتنجى عنه 
بقدر ما رد بده وسكنت حركته . ثم عاد إلى موضعه ».ثم ألمأه پل أن ذب عن 
و جهه . بطرف كمه ٠‏ لم ا اہ إلى أن یع ذلك » وعلم أن فعله كله بعين من 
حصره من أمنائه وجلسائه . فلما نظروا اليه قال : اشد أن الذباب أل من الخنفساء(*) 
وهی ۷ من الغراب » قال : وأستغفر الله فما أكثر من أعجبته نفسه فأراد اللہ عز 


وجهه . أو يذب بأصبعه . فلما 


(1) الصفين. 

(٢۴‏ للوق . مجرى الدمع من العين ۱ )20 دويبة سوداء أصغر من الخعل ۰ كريبة 
© الأرئبة. طرف الأنف . الرائحة . 

(2) عضن النثيء . جعديه وشنجه . رک كرا اواك چا 
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وجل أن یعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً » وقد عم "اني عند نفسي وعند الناس 
من أرزن الناس ء فقد غلبنی وفضحني أضعف خلقه . ثم تلا قوله تعالی : ہ وان 
يلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب ‏ . 

وكان بين اللسان . قلیل فضول الکلام ۰ وکان مهيباً في أصحابه . وکان آعجد 
من لم يطعن عليه في نفسه . ولا في تعریض آصحابه للمنالة ”۷ . . 


() منقول من كتاب ٠‏ کنوز الأجداد » لمحمد كرد علي . 
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لابن عبد ریه ۲ 


با التصور في الطواف بالبيت ليلا اذ سمع قائلاً يقول : اللهم ! اني أشكو 
اليك ظهور البغي والفساد ني الأرض . وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . 
فجزع المنصور فجلس بناحية من السجد وأرسل إلى الرجل فصلى ركعتين واستلم ۲۳ 
الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة . فقال المنصور : ما الذي معتك تذ کر 
من ظهور الفساد والبغي في الارض ؟ وما الذي يحول بين الحق واهله من الطمع ؟ 
فواللہ لقد حشوت ۳" مسامعي ما أمرضني . فقال : ان أمنتي يا أمير المؤمنين ! 
اعلمتك بالامور من أضوها والا احتجزت اك واقتصرت عل نفسي فلي فبا 
شاغل . قال : فانت آمن على نفسك فقل . فقال : يا أمير المؤمنين ! ان الذي دخله 
الطمع . وحال بینه وبين ما ظهر ني الأرض من الفساد والبغي لأنت . فقال : 
فكيف ذلك ؟ ويحك يدخلني الطمع والصفراء''' والبيضاء في قبضتي والحلو 
والحامض عندي ؟ 

قال : وهل .دخل أحداً من الطمع ۶+۳ ا۰" 
وأموالهم فأغفلت آمورهم . واهتممت بجمع أمواهم . وجعلت بينك وبيتهم حجاباً 
من ابص والآجر وأبواباً من الحديد . وحْرَاساً معهم السلاح . ثم سحنت نفسك 


ا 


(۱) 18-947طه هو ابو عمر أحمد بن | (5) أي مسح بالكف ول . 
محمد بن عبد ربه الأموي من كبار | (۳) ملات . 
کاب الأندلس والمؤلفين العرب وكتابه | (4) أي. انعزلت عنك أو حبست ما عند». 


العقد الفريد ‏ والقمیص الأحمر مأخوذ عنك . 
الحليلة الممتعة جسم علماً كثيراً. )3( أي جعلك راعياً . 
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عنهم فيبا . وبعثت عُمٌالك في جبایات الأموال وجمَعَه وأمرت أن لا يدخل عليك 
أحدٌ من الرجال إلا فلان وفلان نفراً ميتم . ولم تأمر بايصال الظلوم . ولا اللهوف "۲ 
ولا الجائم العاري اليك . ولا أحد الا وله في هذا الال جى 

فلما راك هؤلاء النقر الذين استخلصتهم لنفسك . واثر: هم على هيك . 
وات أن لا بحجوا دونك تجي الأموال ونجمعها . قالوا هذا قد خان الله فما لٹا 
لا تخونه . فاتغروا ۳" أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء الا ما أرادوا . ولا 
يخرج لك عامل الا خونوه عندك ونفوه حتى تسقط منزلته عندك . 

فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس . وهابوهم وق نے 
فكان أول من صانعهم عَمّالِك بالهدايا والأموال ليقووا با على ظلم ر عك . ثم فعل 
ذلك ذو الممد, رة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونہم . فامتلات بلاد الله بالطمع 
ظلماً وبغياً وفساداً . وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل . فان جاء 
متظلّم ؟» حيل بينك وبينه فان أراد رفع قصّته اليك عند ظهورك وجدك قد نہیت 
عن ذلك وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالهم . 

فان جاء ذلك المظلّم فبلغ بطانتك *“ خبره . سألوا صاخب الظالم أن لا 
يرفع مظلمته اليك . فلا يزال المظلوم بختلف اليه + ويلوة 07ب وشکو وبستغیث . 
و ےھ لا ھی کس سس ھب ضا ا 
یکون نکال ۲٩‏ ! فره وانت تنظر فما تتکر 0ء 

وقد كنت يا أمير المؤمنين ! أسافر إلى الصین فقدمتبا مر وقد أصيب ملكهم 
بسمعه فبكى يوماً بكاءاً شديداً فحثه جلساؤه على الصبر فقال : أما اني لست أبكي 
للبليّة النازلة ولكني أبكي لمظلوم بصرخ بالباب فلا أسمع صوته . ثم قال : اما إذا 


3 


(۱) الحزین ذهب له مال او فجع بحم | (9) و و 
الظلوم ينادي ویستغیث . ۱) لاذ بالقوم التجا الیهم وداناهم وعاد بهم . 

(۲) تشاوروا۔ ۱ (۷) الشدید . 

9) رشوا. (۸) العبرة . 


۷ 


قد ذهب سمعي فان بصري لم يذهب . نادوا في الناس أن لا يبسن ثوباً أحمر إلا 
متظلم . ثم كان يركب الفيل طرفی النہار وينظر هل یری مظلوماً . 

فهذا يا أمير المؤمنين ! مشرك يالله بلغت رأفته بالمشركين هذا البلغ وأنت مؤمن 
بالله من أهل بيت نبيه لا.تغلبك رأفتك بالمسلمین على شح نفسك . فان كنت إنھا تجمع 
المال لولدك فقد أراك الله عبراً نی الطفل يسقط من بطن أمه ما له على الأرض مال . 
وما من مال إلا ودوته يد شحيحة تحویه فما يزال اللہ يلطف بذلك الطفل حتی تعظم 
رغبة الناس له ولست الذي تعطي بل الله تعالی يعطي من يشاء ما بشاء . ۱ 
۱ فان قلت : إنھا جمم الال لشد يد السلطان فقد أراك اللہ عبراً في بني مه ما أغنى 
عنهم جمعهم من الذهب وما أعدوا من الرجال والسلاح والکُراع ۲۳ حين أراد اللہ 
بهم ما اراد ۱ 

وان قلت : !نما تجمع ا ال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيا فوالله 
ما فوق ما نت فيه الا منزلة لا تدرك الا بخلاف ما أنت عليه . يا أمير المؤمنين ! 
هل يعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ فقال النصور : لا . فقال : فکیف تصنع 
باللك الذي خولك ۲۳ ملك الدنیا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ولکن بالخلزد 
في العذاب لالم . قد رأی ما عقد عليه قلبك . وعملته جوارحك ۴۲ء ونظر اليه 
بصرك . واجترحته (*۲ يداك . ومشت اليه رجلاك ۰ هل يغني عنك ما شححت عليه 
من ملك الدنیا اذا انتزعه من يدك . ودعاك إلى الحساب ؟ 

قال : فبكى المنصور ثم قال : ليتني لم أخلق ويحك كيف أحتال لفسي ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين"! ان للناس أعلاما يفزعون الهم في دینہم ويرضون بهم 
في دنياهم فاجعلهم بطانتك يرشدوك . وشاورهم في أمرك بسددوك ”۶ . قال : 
قد بشت الیهم فهربوا مني . قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك ولكن افتح 


. بضم الكاف امم يطلق على الخيل ولا سیما اليد‎ )١( 
. والبغال والحمير . (8) اكتسبته‎ 
. اعطاك . (5) جمع عم اي سید القوم‎ )۲( 


(۳) جمع جارحة أي العضو من الانسان | )٦(‏ برشدول إلى الصواب . 


۸ 


بابك ۰ وسبل حجابك . وان نصر الظلوم 7 الظالم + ود الي وا فا 
على حلها > واقسمها بالحق والعدل على أهلها وأنا ضام عنم أن بأتوك ويساعدوك 
على صلاح الأمة وجاء اللوڈنون فاذنوه بالصلاة فصلى وعاد ال علسه وطلب الرجل 


فلم بوجد ٩"‏ 


(۱) قمعه کفتح قمعاً صرفه عما يريد وقهره وذلله. 
(۲) العقد الفرید لابن عبد ربه . 


1۹ 


و م 2 مزر مه و 2 (١)‏ 
۰ دن ۳ ۳ 

سک تح کا عاو نك ص وہہ 
۳ 
للمسعودي ' 
كان من أخلاق معاوية انه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مرات » كان 
إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه . ثم يدخل فيؤلي عصحفه 
ہے کے پر و يحل إلى سو تو وینہی ثم يصلي اربع ركعات ثم حرج إلى 
بحله فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم ویحدئونه . ویدخل عليه وزراؤه فیکلمونه 
فيما يريدون من يومهم إلى العشي . ثم یوق بالغداء الأصغر وهو فضلة ۳" عشائه 
من جدي ۴*۱ بارد أو فرخ وما یشبہہ ثم يتحدث طويلاً . ثم يدخل منزله لما أراد ثم 
بخرج فيقول : يا غلام ! أخرج الكرسي فیخرج إلى السجد فيوضع فيسند ظهره ' 
إلى القصورة “ و جلس على الكرسي ويقوم الأحداث فيتقدم إليه الضعيف والاعرابي 
والصي والمرأة ومن لا أحد له فيقول : أعزوه ۲ ویقول : عدي علي فيقول : ابعثوا 
معه ويقول : صُنع بي فيقوله : أنظروا فی أمره . حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس 
على السرير . ثم يقول : ائذنوا للناس على قدر منازهم ولا يشغلي احد عن رد. 


(۱) معاوية بن أني سفيان من اصحاب رسول الله َه وکاب الوحي : مؤسس الدولة الأموية 
ومن نوابغ السياسبين الذين أتجبتهم أرض الجزيرة كان عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويقول 
هذا كسرى العرب . كان جواداً وقوراً يضرب بحمله ال ۰ كان أحد كار ملوك العام 
في عصره لعشرين سنة . توفي سنة ٦ھ‏ . 

(؟) هو آبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الؤرخ الشبير . نشأ في بغداد وساح البلاد 
إلى اند والصين ومداغسكر . توفي سنة ۳6۵ أو ٤٤٤ھ‏ . 

(۳) المضلة بفتح الفاء ٠‏ البقية من الشيء . 

(4) ولد المعز في السنة الأول . 

. أصغر من الدار ولا يدخلها إلا صاحبها ومقصورة المسجد مقام الامام‎ )٥( 

. اعزه جعله عزيزاً‎ )٦( 


Vo 


السلام . فیقال : كيف أصبح ال اللدْضَاءِه؟ فیقول : بنعمة من اللہ . 
فإذا استووا جلوساً قال : يا هولاء اما سمیتم أشرافاً لأنکم شرْفتم من دونکم ببذا 
الجلس . ارقعوا الينا حوائج من لا يصل الينا . فقوم الرجل فقولم: شید 
فلان فیقول : افرضوا لولده ۲۱ . ویقول آخر : غاب فلان عن أجله ."كوك : 
تعاهدوهم . اعطوهم : اقضوا حوائجهم ۰ سے 

ثم يؤقٍ بالغداء ویحضر الکاتب فیقوم عند راسه ویقدم الرجل فیقول له 
اجلس على الائدة . فیجلس فیمد يده فيأكل لقمتین أو ثلاثاً . والکاتب يقرأ کتابه 


فبأمر فيه بأمر فقال : با عبد الله أعقب "5 


' فبقوم ويتقدم آخر حتى یی على أصحاب 
الحواء نج كلهم + وزيا قدم علدرين أصحاب ١‏ لحوائج آربعون أو نحوهم على قدر 
۰« الغداء ویقال للناس او فینصرفون فیدخل سرلہ فلا بضع 
فيأذن لخاصة الخاصة فان ن كان الوقت وقت شتاء اه کن من الأخيصة ۱*) 
اليابسة والخشکنانج ' 7 والأقراص العجونة باللبن والسکر من دقیق السمید © 
والكيك 9 ات وال اک لاه وان كان رت سفن آتاهم 00 
بے ۰ و إليه وزراؤه سو فيما احتاجوا اليه بقية کر" ی ال 
في آخر اوقات 2 خرج فا تا ی سريره ویؤذن للناس على منازشم فیوف 
بالعشاء فیفرغ منه مقدار ما بنادی بالغرت ولا بنادی له باصحاب الحوائج 

ثم يرفع العشاء فینادی بالغرب فیخرج فیصلیہا . ثم يصلي نعدها اربع ركعات ویقرا_ 


)1( فرص له ٤‏ الدیوان أي رسم له فيه ۵9 معرب لعله حشك نان . 


ا مها وا هر هقرت الدقق اس 
۳( عقب واعقب فلان فلاناً ومکان فلان | (۸) خبز يعمل مستديرا من الدقیق وا حلیب 
خلفه وجاء بعده والسکر أو غير ذلك والکلمة من 
۳ اجاز الوضع 00080 الدغيل 
۰ ۳ ۱ 0 = 1 ۰ ۳۳ ۰ ۱ ۰ 
€3 نوع من الاطعمة . 5 مضموم بعضه إلى بعض 


. جمع خبیص وهو الحلوی‎ )٥( 


۷۱ 


في كل ركعة خمسین آية . يجهر تارة و بخافت آخری 2 ثم يدخل منزله فلا يطمع 
فيه طامع حتى ينادى بالعشاء الآخرة > فیخرج فيصلي ثم ید للخاصة وخاصة 
الخاصة والوزراء والحاشية فيؤامره الوزراء فيما اراد واصدر من لبلهم وایستمر إلى 
ثلث الليل فی أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسیاستہا لرعيتها وسائر لوك 
الأمم وحرو بها ومكائدها وسیاستها لرعيتها وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة ثم 
تأيه الطرف ۲ الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من الآ کل اللطيفة ثم 
يدخل فینام ثلث اللیل ثم یقوم فيقعد فیحضر الدفاتر فیہا سير الملوك وأخبارها والحروب 
والکائد ۰ فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون . وقد وکلوا بحفظها وقراءتها فتمر 
بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السباسات . ثم مخرج فيصلي 
الصبح ثم یمود فيفعل ما وصفنا في کل يوم "۳ ۰ ۱ 


. دايا الغريبة‎ )١( 
. مروج الذهب للمسعودي‎ ۲ 


نف 


استقات الإمام دنل 
لابن می 


حکی ابن حبان البستي عن اسحاق بن أحمد القطان البغدادي بتستر 
قال : كان لنا جار نبغداد كنا نسميه طبيب القراء ٠.‏ كان يتفقد الصالحين 


(۱) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ٠‏ الإمام أبو عبد الله الشیبانی الذهلي . إمام المسلمين 
وین بت والدقاع عنم شما أهل الدين ٠‏ ولد ي بغداد قي ریع الأول سنة ۱۹6 ها ۰ 
ونشأ عا لی الصبر والقناعة . وحفظ القران في صبله . وائجه إلى الحديث انجاهاً كلياً . 
ورحل إلى بلاد كثيرة . والتقی فی رحلته إلى الحجاز: مع الإمام الشافعي > واخذحے اافقہ 
وأصوله . ولقيه بعد ذلك بيغداد . وعلا شأنه قي کات وعلم الروایة ٠‏ حی بلغ مبلغ 
الامامة . ورتبة الاجتباد . فکان بحفظ الف ألف حدیث . وجلس للتدریس والفتيا > 
وکان اقبال الناس على مجالسه عظيماً . وتخرج عليه کبار الأمة مثل الامام البخاري 
وسم . . والترمذي ۔ وأبي داژد . ۱ 
وكان آیة من آيات الله في الزهد والقناعة والتوکل ٠‏ والورع ۰ والتواضع . والعزوف عن 
أموال السلطان . ومكارم الأخلاق . امتحن في الله . وفي الدفاع عن السنة والعقيدة 
الصحيحة في فتنة الاعتزال أيام المعتصم : وعذب مالم يعذّب لا أفراد قلائل . فصبر 

صبر ,الأبطال . وثبت ثبات الجبال . ثم امتحن 0 والعطايا . والإجلال والتكريم 
أيام المتوكل ٠‏ فاستقام استقامة الر بانیین . والمتوكلين الزاهدين . وانتصر للسنة . وذاد 
عن الاسلام ٠‏ حتی قال علي : بن المديني أحد أعة الحديث ي عصره : « إن الله أعرٌ هذا 
الدين بأبي بكر الصديق يوم الردّة . وبأحمد بن حنبل يوم الحنة » وقال قتيبة : ٠‏ اذا 
رایت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة » . 
كانت وفاته سنة ٢٢٢ھ‏ وصلی عليه جمع كير د قال عبد الوهاب الوئاق ما بل 
۱ أن جمعاً في الجاهلية والاسلام مثله . ومن مؤلفاته الشبيرة مسنده : 

(۲) هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي . هو عريي الأصل . شا في بست مدینة بين 
سجستان وغزنين وهراة - وکان مکنراً من الحديث بالر خلة وان . کتب عن آلف 
شا شيخ » ولي القضاء بسمرقند » ثم بنسا > قتله الخليفة بتهمة ألم بها وهو في اللمانین - 


۷۳ 


ویتعاهدهم » فقال لي : دخلت يوماً على أحمد بن حنبل فاذا هو موم مکروب ؛ 
فقلت : مالك يا ابا عبد الله ؟ قال : خير ! قلت : ومع الخیر ؟ قال : إمتحنت 
بتلك الحنة حتی ضربت ثم عالجوني وبرأت » الا أنه بقي في صلي موضع يوجعي5 
هو أشد علي من ذلك الضرب . قال : قلت اكشف لي عن صلبك ٠‏ فکشف لي 
فلم أر فبه الا أثر الضرب فقط . فقلت : ليس لي بذي معرفة . ولكن سأستخبر 
عن هذا . قال : فخرجت من عنده حتی أتيت صاحب الحبس . وكان بيني 
وبینه فضل معرفة . فقلت له.: أدخل الحبس في حاجة قال : أدخل . فدخلت 
وجمعت فتيانیم . وكان معي در .همات فرقنها علیہم وجعلت أحدثئهم حتى آنسوا 
في ۔ ثم قلت : من منکم ضرب أكثر ؟ . قال : فأخذوا يتفاخرون حتى اتفقوا على 
واحد منهم انه اكثرهم ضربا واشدهم صبرا . قال : فقلت له : اسالك عن شيء . 
قال : هات . فقلت : شيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم . وضرب على 
الجوع للقتل سياطاً يسيرة . الا انه لم يمت . وعا مجوه وبرأ . الا ان موضعاً في 
مل روجع لكل له عله مين قال © جك فق مال قال 
الذي عالجه كان حائکاً . قلت : أيش الخبر ؟ ۰ قال : ترك في صلبه قطعة لحم 
مبتة لم بقلعها ۔ قلت : فما الحیلة ؟ قال : یبط ۲ صلبه وتوخذ تلك القطعة ويرمى 
بها . وان تركت بلغت إلى فؤاده فقتلته قال : فخرجت من الحبس فدخلت على 
أحمد بن حنبل فوجدته على حالته . فقصصت عله القصة . قال : ومن يبطه ؟ . 
قلت أنا . قال : أو تفعل ؟ . قلت : نعم . قال فقام ودخل البيت ثم خرج وبيده 


= من عمره . وقیل مات حتف أنفه سنة ٣٥۳ھ‏ . وكان عالاً بالمنون والأسانيد . وكان وعاء 
من أوعية العلم نی اللغة والفقه . والحديث والوعظ . عارفاً بالطب والنجوم والكلام . 
طبع من كتبه « روضة العقلاء ونز هه الفضلاء » وهذا الفضل ماخوذ منه ۰ والقصة كما 
تدل على استقامة الامام أحمد بن حنبل وصبره . وكرم خلقه . وحبه لرسول الله يِه 
وقرابته . اعودج طريف للغة العربية الفصحى . والتعبير البليغ الذي. كان منتشرا ي 
القرن الثالث امجري في بغداد قبل أن يفسده التكلف والعجمة . 

. بط يبط بطاً . الجرح شقه‎ )١( 


۷ 


مخدتان وعلى كتفه فوطة ۲۳ . فوضه ع سی و بترا 
استخر الله فکشفت الفوطة عن صلبه وقلت : أرني موضع الوم يقال : ضع اصبعك 
عليه فانی أخبرك به . فوضعت اصبعي وقلت : مهنا موضم ارس 3ال : ههنا 
أحمد اللہ على العافية . فقلت . ههنا قال . ههنا أحمد الله على العافية فلت 
ههنا ؟ قال ههنا أسأل الله العافية . قال فعلمت انه موضع الوجم قال : فوضعت 
البضع 7" عليه فلما أحس بحرارة المبضع وضع يده على رأسه وجعل يقول : 
اللهم اغفر للمعتصم ٠‏ حتى بططته . فاخذت القطعة الميتة ورميت بها وشددت 
العصابه ‏ عليه . وهو لا يزيد على قوله : اللهم اغفر للمعتصم . قال : ثم هد 
وسكن ثم قال : كأني كنت معلقاً فأحدرت ۰ قلت . يا أبا عبد الله ان الناس 
إذا امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم ورأيتك تدعو للمعتصم : قال اني فكرت فيما 
تقول . وهو ابن عم رسول اللہ له . فكرهت أي يوم القيامة وبيتي وبين أحد من 
قرابتہ خصومة . وهو مي في حل . 


)3( الفوطة . ما يأتزر به الخدم ج فوط » وعند العامة : هي قطعة تنشف بها الأيدي ء وتسمى 
أيضاً المنشفة . 

)۲( البضع : ج مباضع . وهو آله بشق بها الجلد . وما شاكله . 

۳ العصابة : ما عصب به من منديل ونحوه ٠‏ ج عصائب . 


Ve 


لأبي الفرج الاصبهاني )"0 


حدث أشعب ۲۲ قال : ولي الدينة رجل من ولد عامر بن لوؤي وكان أعل الناس 
وأنكدهم ” ۳ . واغراه الله بي يطلبي في ليله ونباره . فان هربت منه هجم على 
منزلي بالشرّط ٩‏ وان كنت في اموضع بعث إلى من أكون معه أو عنده يطلبني 
منه فیطالبی اث ادو ھت . ثم لا أسكت.ولا أنام ولا يطعمني ولا يعطيني 
جات ما ید عه و ددا یواعد فان نو اسب كن 
معي . فقلت بأبي أنت وأمي آنا عليل ولیست لي نية في الحج . فقال : عليه وعلیه : 
وقال : ان الکعبة بيت النار لئن لم تخرج معي لاودعنك الحبس حتی أقدم . فخرجت 
معه مكرّهاً . فلما تزلنا منزلاً أظهر انه صائم ونام حتى تشاغلت . ثم کل ما في سفرته 


ر۱) هوا ابو الفرج علي بن الحسین ن الأموي الشيعي العلامة الکاتب صاحب کتاب الأغاني . 
کان اخبار ٤‏ ناڈ شاعراً . وکتاب الأغاني ذخيرة من ذخائر الأدب العر بي ٠‏ ولولاه 
لضاع أدب وافر لضت نواح للغة العربیة جميلة مطوية على غرها ولخرمنا تلك 
اللغة العذبة الي كان يتكلم بها أهل اللفة في منازہم وعلی مواندهم وني مواضع انبساطهم ۰ 
والكتاب على ما فيه من متعة ادبية . وثروة لغوية . تصوير قائم للمجتمع الإسلامي في 
القرون المشبود ها بالخير .. كأن لم يكن فيه إلا اللهو والمجون . والتمتع بالحياة ء قد ٠‏ 
يشكك في حسن نه صاحبه وسلامة عقيدته . توفي سنة ٣٥۳ھ‏ ببغداد . 

(۲) هو ابن الزبیر واسمه شعيب وكنيته أبو العلاء . ولد سنة تسم من المجرة ونشأ بالدينة وكان 
من القراء حسن الصوت وكان ملیحاً صاحب نوادر ٠‏ وگن شديد الطمع كثير الطلب 
يضرب به ا ٹل » وله نوادر وحكايات . 


۳( ازکد . المشؤم العسر 
)٤(‏ جمعھ كرس رف الج كر الراء ) طائفة من أعوان الولاة 0 رؤساء 
الضابظة رالولیس) . 


۷۹ 


وأمر غلامه أن پطعمتي رغيفين علح . فجئت وعندي سائم ولم أزل انتظر 
الغرب أتوقع افطاره . قلما صتلیت الغرب قلت لغلامه : ما ينتظريالأكل ؟ قال : 
قد أ كل منذ زمان . قلت : أو لم يكن صاعاً ؟ قال : لا . قلت : أفأطوى 7 /أنا؟ قال : 
قد أعدٌ لك ما تأكله فكل . وأخرج ال الرغيفين والملح . فأكلتهما وبت مي جر 
رایت فسرنا حتى نزلنا المتزل فقال لغلامه .: ابتع لنا لحماً بدرهم . فابتاعه 
فقال : کیب لي قطعاً . ففعل . فا كله ونصب القدر . فلما تخت ” قال : اغرف 
لي منها قطعاً . ففعل . فأ كلها ثم قال : اطرح فيها دق ٩0‏ وأطعمني منہا . ففعل . ثم 
قال : الق توابلها ۲٩‏ وأطعمني منبا . ففعل وأنا جالس أنظر اليه لا يدعوني . فلما 
استوني اللحم كله قال : يا غلام أطعم آشعب . ورمی ال برغیفین فجئت إلى 
القدر وإذا لیس فيها إلا مرق وعظام . فأ كلت الرغیفین . وأحرج له جراباً فيه فاكهة 
يابسة فأخذ منپا حفنة 2 فأكلها وبقي في كفه كف لوز بقشره ولم یکن له فيه 
حيلة . فرمى به إلي وقال :۰ کل هذا يا اشعب . فذهبت اکسر واحدة مہا فاذا 
بضرسي قد انکسرت منه قطعة فسقطت بین بدي . وتباعدت أطلب حجراً أكسر به 
فوجدته فضر بت به لوزة فطفرت 7 يعلم الله قدار ره تحجر رعتوت في طليها + 
ی نی لك اذل سیر سو لو جلك اوق 
الجهورية ‏ . فصحت بهم . الغوث الغوث العياذ بالله وبکم با آل الز بیر الحقوني 
ادركوني . فركضوا اي فلما رأوني قالوا : آشعب ما لك ويلك ؟ قلت : خذوني معکم 
تخلصوني من الوت . فحملوني معهم فجعلت أرفرف ‏ بيدي كما یفعل الفرخ 
اذا طلب, الق ۲۱ من أبويه . فقالوا : ما لك ويلك ۴ قلت : ليس هذا وقت الحدیث 


. طوی جاع ول يأكل شيئاً . بابه سیم . وأمثالهما‎ )١( 

0( كرك ا ab‏ مدو اع ee‏ 5( ملء الکفین .. 

ف اللح المبزر وهو ما خلط بالملح” من [ )٦(‏ وثبت بابه ضرب . 
الأبزار . (۷) المرتفعة العالية . 


(4) جمع تابل أي ما يطيب به من الغذاء (۸) رفرف الطائر بسط جناحيه وحرّكهما 
۱ من الأشياء اليايسة کالفلفل ولون )۹( ما يطعم الطاثر فرخه عنقاره . 


۷۷ 


)۱( 2 


زقونی مما معکم قد مت هرا وجوعاً منذ ثلاث ۲ ( قال ) فأطعمول,بجتی تراجعت 
نفسي وحملوني معهم فی محمل ثم قالوا : أخبرنا بقصتك . فحدتهم ورتم ضرسي 
المكسورة فجعلوا يضحكون ويُصفْقون وقالوا : ويلك من أين وقعت على هذا هلا 
من أمخل خلق الله وأدنثہم نفساً . فحلفت بالطلاق أني لا أدخل المدينة ما دام له بها 
سلطان فلم أدخلها حتى عزل . 


)١١‏ زق الطائر فرخه اطعمه عنقاره آي اسعفوني بشيء يسد رمقي 


۷۸ 


مر موم ve‏ و 
لأبي بكر الخوارزمي 
كتابي وقد خرجت من البلاء خروج السيف من ا حلاء . وبروز البدر من 
الظلماء ء وقد فارقتي الحنة وهي مفارق لا بشتاق اليه › وودعتي وهي مودع لا 
سک عليه و وال نماك ل مه ہا و اها E RT‏ 
كنت أتوقع امس كتاب سيدي بالتسلية . والیوم باللهنئة ۰ فلم يكاتبني في 
آیام ارا بان غمته . ولا ني أيام الرحاء ‏ بانها سرّته . وقد اعتذرت عنه 
إلى نقسي وجادلت عنه قلي فقلت : - 
أما اخلاله ۳ بالأولى فلأنه شغله الاهتام بها عن الکلام فيها ۰ وأما تغافله عن 


)١(‏ ۳۸۳-۳۲۳ه هو آبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي أصله من طبرستان وود تخوارزم 
ونشأ بها ٠‏ كان من المتكسّبين بالأدب . الذين هاجروا وجاهدوا في سبيله . اتصل بسیف 
الدولة والصاحب بن عبّاد وعضد الدولة . كان بحرا في الأدب راوية لأشعار العرب 
وأخبارها وأيامها نسّابة لغوباً واقفاً على مناهج كلام العرب وخواص تراكيب اللغة . 
ولكنه من طائفة الأدباء بالجبر الذين امتلکوا اف البيان وتصرّفوا ي ضروب الكلام 

ما حفظوا و بطول ما مارسوا » بغیر قلم سيّال > وبيان سلسال . وطبع ريان وذوق 
رقبق > ورسائله شاهدة بذلك . ولذلك أخفق في مساجلة بدیع الزمان افمذاني وهو 
الأديب بالطبع اخفاقاً عظیماً وکان ذلك سبب موته ۱ 90 أنه ۸ 
يشتهر إلا برسائله السائرة الطائرة في الآفاق . 

(۲) يعطيها. 

(۳) اولاه معروفاً أي صنعه . 

ره الشدة والأذى . 

(ه) بالفتح سعة العيش . 

3( احل بالشيء قصر فيه . تركه وم بات به . 


۷۹ 


الأخرى فلأنه أحب أن بوفر 29 عل مرتبة السابق إلى الابتدًاء6ی ویقتصر بنفسه 
على محل الاقتداء لتكون نعم اللہ تعالى موقوفة من کل جهة علي ۰ ومحوفة © 
من کل رنبه بي . ۱ ۱ : 

فان كنت احسنت الاعتذار عن سيدي فلیعرف لي حق الاحسان . وليكتب 
لي بالاستحسان . وان كنت أسأت فليخبرني بعذره فانه أعرف مني بسره . وليرض 
مني بأني حاربت عنه قلي واعتذرت عن ذنبه حتی كأنه ذني وقلت نفس ۸ 
اعذري آأخاله وخذي منه ما اعطالك فمع الیوم غد والعود أحمد9© . 


9 (۱) 


6۵ هه کت وق نت هنا ركد ان رز 
(۳) رسائل أبي بكر الخوارزمي . 


۳ 
رہ 2 اللا 1 

لأبي حيان التوحيدي ۲ 

حدثي شيخ من الصوفية فی هذه الأيام قال "كيت تاور ج تفن 

وثلانمائة . وقد اشتعلت خراسان بالفتنة وتبلبلت 7 دولة آل سامان بالجور وطول ٠‏ 

الدة فلجاً محمد بن ابراهم صاحب ا حیش إلى قابین وهي حصنه ومعقله وورد أبو 

العباس صاحب جیش آل سامان نیسابور بعدة عظيمة وعدة عميمة وزينة فاخرة 

وهيئة باهرة وغلا السعر وأخيفت السبل وکثر الارجاف وساءت الظنون وضجت 

العامة والتبس الرأي وانقطع لم الأمل ونبح کل کلب من کل زاوية وزار کل أسد 
و مو کر 


)01( هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي » ولد على الغالب ني أواخر خر العقد الثاني من القرن 
الرابع ونشأ في بغداد ؛ وجاء مفنناً في العلوم فی النحو واللغة والشعر والادب والفقه والكلام 
على رأي المعتزلة . كان مقتراً عليه في ال لرزق . وكان يعيش بالوراقة أو النسخ في بغداد مدة 
طويلة » وم بزل في ضيق وجفاء من العاصرین حنى أحرق كتبه في آخر عمرہ لقلة جدواها 
بزعمه وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته . 
قال الأستاذ کرد علي « کپ اي حیان أسئلة وأجوبة وروايات ومساجلات ومحاضرات 
ومحاضر جلسات . وهی تیه . ونقد ولز ووعظ وارشاد وکل صفحة منہا تدل 
على علو كعبه في العلم والفهم أنزلته مناز زل أعاظم المنشثين ولمؤلفين صور فيا العلم والأدب 
5 في أيامه أحسن صورة .. انشاؤه طبقة واحدة ۸ يتعمل في ما يكتب . ولا علي بالتنميق 
والتجمير . والصقل والتطرية ... كانه تلقى باليمين ذاك الأسلوب الذي كاد يموت 
موت الحاحظ . وأتمه عا حدث بعد أبي عان من فنون القول وضروب المعارف “ . 
ومن أشهر كتبه كتاب الصداقة والصديق » وكتاب المقابسات . وكتاب الامتاع والمؤانسة 
وکتاب البصائر والذخائر . ومثالب الوزيرين . مات بشيراز سنة ١5‏ 4 ه . 

(۲) فسدت وهاجت. 

,۳( صوت الثعلب وصاح . 

. (4) ماعلامن الارض . 


۸۱ 


قال وکنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية “لاتنيرحها فتارة نقرأ وتارة 
نصلي وتارة ننام وتارة نبذي والجوع يعمل عمله ونخوض في الاب آل سامان 
والوارد من جهتهم إلى هذا الکان ولا قدرة لنا على السياحة لانسداد الطراق: وتحطف 
الناس للناس وشمول الخوف وغلية الرعب وکان البلد يتقد ناراً بالسؤال والتع كع 
والارجاف بالصدق والكذب وما یقال باموی والعصبية فضاقت صدورنا وخبثت 
سراثرنا واستولى علبنا الوسواس . وقلنا لبلة ما ترون يا صحابنا ما دفعنا اليه من هذه 
الاحوال الكريبة » كأنا واللہ صحاب نعم وأرباب ضياع نخاف علہا الغارة والنبب 
وما علینا من ولاية زيد وعزل عمرو وهلاك بكر ونجاة بشر نحن قوم رضينا في هذه 
الدنيا العسيرة وهذه الحياة القصيرة بكسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية من المسجد مع 
العافية من بلایا طلاب الدنيا . فما هذا الذي يعترينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا 
فيها ناقة ولا جمل ولا حظ ولا أمل قوموا بنا غداً حتى نزور أبا زكرياء الزاهد ونظل 
نهارنا عنده لاهين عما نحن فيه ساكنين معه مقتدين به فاتفق رأينا على ذلك . فغدونا 
وصرنا إلى أبي زكرياء الزاهد فلما دخلنا رحب بنا وفرح بزيارتنا وقال : ما أشوقني 
اليكم وما أففني علیکم ۱ جس للدي متمد اک 2 
ما الذي مععم وماذا بلغكم من حدیث الناس وا هؤلاء السلاطین ؟ فر جوا عي 
وقولوا لي ما عند کم فلا تکتموني شيئاً فما لي والله مرعی في هذه الأيام الا ما اتصل 
اينهم و حرام كلما ورد عا بن ات 
ا عدر من أي شيء هر بنا » وبأي شيء علقنا وباي داهية دهینا قال : 
فخففنا الحديث وانسللنا فلما حرجنا قلنا : أرأيتم ما بلينا به وما وقعنا عليه ؟ ( ان 
هذا هو البلاء المبين) . میلوا بنا إلى ابي عمرو الزاهد فله فضل وعبادة وعلم وتفرد 
في صومعته © حتى نقيم عنده إلى آخر النهار فقد نبا بنا المكان الأول » وبطل 
قصدنا فيما عزمنا عليه من العمل فمشينا إلى قي عمرو الزاهد واستأذنا فأذن لنا 
ووصلنا اليه فسرّ بحضورنا » وهش ) لرژیتنا وابتهج بقصدنا وأعظم زيارتنا » ثم 


(۱)؛ جبل أو مكان مرتفع يسكنه التعبد قصد الإنفراد . 


۸۲ 


قال : يا أصحابنا ما عند کم من حديث الناس "فد واللہ طال عطشي إلى شيء 
اسمعه ولم يدخل علي اليوم احد فاستخيره وان اذني لدی الباب لامع فرعه او اعرف 
حادثة فهاتوا ما عند كم وما معكم وقصوا علي القصة بفصها ”'' ونیضها ودعوا التورية 
والكناية واذكروا الغث والسمين فان الحديث هكذا يطيب ولولا العظم ما اطا اللحم 
ولولا النوى ما حلا التمر ولولا القشر لم يوجد اللب ۰ فعجبنا من هذا الزاهد الثافي 
أكثر من عجبنا بالزاهد الأول وخاطفناه الحديث وودعناه وخرجنا . وأقبل بعضنا 
على بعض بقول : أرأيتم أظرف من آمرنا وأغرب من شأننا ؟ أنظروا من أي شيء 
كان تعر مجنا ۲۳ زان 1 لشيء عجیب ) وتلددنا ۳ وتبلدنا(؟ . وقلنا با اصحابنا : 
انطلقوا ال أي الحسن الضریر وان كان مضربه © يعدا فانا لا تجد سکوننا 
الا معه ولا ضفر بضالتنا إلا عنده لزهده وعبادته وتوحده وشغله بنفسه مع زمانته (*) 
في بصره وورعه وقلة فکره نی الدنیا وأهلها وطوینا الأرض اليه ودخلنا عليه وجلسنا 
ےت لی کل واحد منا بلمسه بيده ويرحب به ویدعو 
له ويقرب فلما انتہی أقبل علینا وقال : أمن السماء نزلتم علي ؟ واللہ لكأني وجدت 
بکم مأمولی وأحرزت غاية سؤلي قولوا لي غير محتشمين ‏ : ما عند کم من أحاديث 
الناس ؟ وما عزم عليه هذا الوارد ؟ وما يقال في أمر ذلك افارب إلى قابين وما الشائع 
من الأخبار ؟ وما الذي يتهامس به ناس دون ناس ؟ وما يقع في هواجسکم © 
ويستبق إلى نفوسكم ؟ فإنكم برد الآفاق وجوالة الأرض ولقّاطة الكلام . ويتساقط 
اليكم من الأقطار ما يتعذر على عظماء الملوك وكبراء الناس : فورد علينا من هذا 
الانسان ما أنسى الأول والثاني ء وما زاد في عجبنا أنا كنا نعده في طبقة فوق 
طبقات جميع الناس فخففنا الحديث معه وودعناه وخنسنا ۲ من عنده وطفقنا 


)( مس (۷) احتشم ٠‏ انقبض أو ا 
(۳) تحيرنا. (۸) خواطر کر . 

ر٤)‏ تبلّد أصبح بلیدا أو تظاهر بالبلادة . )٩(‏ تأخرنا . 

(۵) يته . 


۸۳ 


وم على زیارتنا مژلاء القوم ما رأينا منهم وظهر لنا من حافم؛ ج وازدریناهم ' 

«القلب متوجهین إلى دويرتنا الي غدونا منہا مستطرقین ۳ کالین “0 پخلقینا في 
انطر بق شبخاً من الحکماء بقال له أبو الحسن العامري وله کتاب في التصواك قاد 
شحنه بعلمنا واشارتنا وکان من المحوالين الذين نقبوا في البلاد واطلعوا على أسرار الله 
في العباد فقال لنا : من أين درجتم ! ”'' ومن قصدتم ؟ فأجلسناه في مسجد وعصبنا (*) 
حوله وقضصنا عليه قصتنا من أوها إلى آخرها ولم نحذف مہا حرفاً فقال لنا في طي 
هذه الحال الطارئة غيب لا تقفون عليه وسر لا تہتدون اليه و! تما غرکم ظنکم بالزهاد 
وقلتم لا ينبغي أن يكون الخبر عنهم کالخبر عن العامة . لا الخاصة ومن الخاصة 
خاصة الخاصة ا بألله يلوذون واياه يعبدون وعليه يتوكلون واليه يرجعون ومن 
عله ورا لكو وف اک و : فان رأيت يا معلم الخير أن تکشف عنا هذا 
الغطاء وترفع هذا الستر وتعرفنا منه ما وهب الله لك من هذا الغيب لنكون شاكرين 
وتكون من المشكورين ۰ فقال : نعم آما العامة ء فإنہا تلهج بحديث كبرائها وساستها . 
لما ترجو من رخاء العيش وطيب الحياة وسعة ا ال ودرور”'' المنافع واتصال الجلب 
ونفاق السوق وتضاعف الربح . فاما هذه الطائفة العارفة بالله العاملة لله فانہا مولعة 
أيضاً بحديث الأمراء والجبابرة العظماء لتقف على تصاريف قدرة اللہ فييم وجريان 
أحكامه علیہم ونفوذ مشيئته في محابهم ومكارههم فی حال النعمة عليهم والانتقام 
منهم آلا ترونه قال جل ثناؤه : رحتی إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم 
مبلسون ۳ و بهذا الاعتبار يستنبطون خوائي حکمته وبطلعون على تتابع نعمته 
وغرائب نقمته وههنا يعلمون أن كل ملك سوی ملك الله زائل وکل نع غير نعم 
الجنة حائل ۲۷ ويصير هذا كله سبباً قوياً هم في الضرع إلى الله واللياذ باللہ والخشوع 


)١(‏ احتقرناهم . وا مايا كرا 

(۲) استطرق الشيء انخذه طريقا . (۷) أبلس انكسر وحزن ویٹس من رحمة 
(۳) متعبن . الله . 

. درج مشى . (۸) حائل أي متفر‎  )4( 


() عصب الوم به اجتمعوا واحاطوا به 


۸٤ 


لله والتوکل على الله وينبعثون به من حران ‏ الاتتاع إلى انقیاد الاجابة وینتبپون من 
رقدة الغفلة و یکتحلون بالیقظة من سنة السہو والبطالة و لاون في أخذ العتاد وا کتساب 
الزاد إلى العاد ويعملون في الخلاص من هذا الکان الحرج بالمكارة المحفوف بالرزابا 
الذي لم يفلح فيه أحد إلا بعد أن هدمه وثلمه ”© وهرب منه ورحل غثخل محل 
لا داء فيه ولا غائلة . سا کنه خالد ومقيمه مطمئن والفائز به منعم والواصل اليه مام 
وبين الخاصة والعامة في هذه الحال وقي غيرها فرق يضح لمن رفع اللہ طرفه اليه وفتح 
باب السر فيه عليه وقد يتشابه الرجلان في فعل . واحدها مذموم والاخر محمود 
وقد رأينا مصلياً إلى القبلة وقلبه في طر 2 ما في كم الآخر فلا تنظروا من كل شيء 
إلى ظاهره إلا بعد ان تصلوا بنظ ركم إلى باطنه فان الباطن إذا واطا الظاهر كان توحدا 
واذا خالفه إلى الحق كان وحدة وإذا خالفه إلى الباطل كان ضلالة وهذه ا مقامات 
مرتبة لأصحابہا وموقوفة على أربابها ليس لغير أهلها فیہا نفس ولا لغير مستحقها من 
قبس . 

قال الشیخ الصوفي : فوالله ما زال ذلك الحکم ؛ بحشو آذاننا پذه وما آشیها 
وبملاً صدورنا عا عنده حتی سررنا وانصرفنا إلى متعشانا وقد استفدنا على يأس منا 
فائدة عظيمة لو عنینا بالغرم الثقیل والسعي الطویل لكان الربح معنا والزيادة في 


اتن 


(١(‏ ہس ےس 
6 أحدث فيه خللاً۔ 


(۲) الطر الشق والقطم والراد السرقة والطرارون الذين بسرقون ما في جیوب الاس 
(4) الامتاع والموانسة . 


Ao 


e یش ھک‎ 7 7 ٠ 
سس مل‌السساره انس‎ 
للامام الغزالي ۲۳ رحمة الله عليه‎ 


وکان قد ظهر عندي انه لا مطمع لي في سعادة الاخرة الا بالتقوی . وکف 
النفس عن افوی . وان رأس ذلك كله قطم علاقة القلب عن الدنيا بالتجاني "“ عن 
دار الغرور . والانابة إلى دار الخلود والاقبال بكنه ا حمة على الله تعالى . وان ذلك لا 
یتم الا بالاعراض عن الحاه وا لال . وامرت عن الشواغل والعلائق . 

ٹم لاحظت أحوالي فاذا أنا منغمس ©" في العلائق وقد أحدقت ۲ بي من 
الجواب » ولاحظت اعمالي واحسنہا التدریس والتعلم > فاذا انا فا مقبل على علوم 
غير مهمة . ولا نافعة في طريق الآخرة . ثم تفكرت في نيتي في التدريس فاذا هي 
غير خالصة لوجه الله تعا ی بل باعتہا ومحرکھا طلب ا جحاہ وانتشار الصيت فتيقنت 
أفي على شفا*) جرف" هار ۳" وأني قد اشفيت على النار ان لم أشتغل بتلاني 


وأسلوب الغزالي أسلوب طبعي قوي يتدفق 


بالحياة » توف سنة ۵۰۵ ه . 


(۱) ابو حاف محمد .ین عند ینا امد 
الغزالي الملقب بحجة الاسلام زین الدين 


الطومي .من اه الم واعلام (۲) التباعد . 

العلم والدين . ولد سنة ٥٥٤‏ ه وقرأ | )٣(‏ داخل . 

على علماء بلده وعلی إمام الحرمین | )٤(‏ أحاطت . 

وتخرّج في مدة قريبة . ووصل إلى | )٥(‏ حرف کل شيء وحده . 

أقصى ما بصل إليه عام من الجد والسمو . )٩(‏ بضمتن ج جرفة وبسکون الراء ج 


آجرف الجانب الذي أكله الاء من 
اا 
هار يبور هورا البناء انهدم فهو هائر 


واتبت اليه الرئاسة العلمية في بغداد 


3 


ثم اعتزل التدریس وخرج في طلب 


السفادة واليقين حى الما ثم عکف | (۷) 


على العبادة والتر بية وافادة السلمین . 


كم 


ويقال أيضاً هار على القلب كما في 
شاكي السلاح . 


الأحوال ٠‏ فلم أزل و يدي وناب عل ام لایر اصمم العزم على الخروج 
من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأحل العزم يوماً وأقدم يرجلا وأؤخر عنه 
أخرى لا تصفو لي رغبة في طلب الاخرة بكرة الا ويحمل عليه جنل الشبوة حملة 
فيفترها عشية » فصارت شہوات الدنيا تجاذبنی بسلاسلها إلى المقام ومنادي الاييان 
ينادي الرحيل الرحيل ۰ فلم يبق من العمر الا قليل . وبين يديك السفر الطويل ٠‏ 
وجميع ما نت فيه من العمل والعلم رياء وتمييل ۰ فان لم تستعد الآن للآخرة فمتى 
تستعد . وان لم تقطع الان هذه العلائق فی تقطع ؟ هبعد ذلك تنبعث الداعیه 
وينجزم العزم على المرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حاله عارضة واياك 
ان تطاوعها فانها سریعة ة الزوال . وان أذعنت ھا وتركت هذا حاہ العريض والشأن 
المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص ۲ والأمر السلم الصاني عن منازعة الخصوم 
ریما التفتت اليه نفسك ولا يتيسر لك العاودة فلم أزل أتردّد بين تجاذب شهوات 
الدنيا ودواعى الآخرة قريباً من ستة شب أوهھا رجب سنة نمان ونمانین وأربعمائة » 
وني هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار اذ أقفل الله على لساني حتى 
اعتقل ۲۳ عن التدريس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطبيباً لقلوب 
مختلفة > وكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة . ثم أورثت هذه 
العقلة في اللسان حزناً ني القلب بطلت معه قوة الحضم ومراءة ''' الطعام والشراب ء 
فكان لا ينساغ لي شربة ولا تضم لي لقمة وتعدى إلى ضعف القوى حتى فطع 
الأطباء طمعهم عن العلاج وقالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى الزاج فلا 
سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن اهم الملم . 

ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى اللہ تعالى التجاء 
المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي بحيب المضطر إذا دعاه وسہل على قلي الاعراض 
عق ظا والال و الأ ساب:» وأظيرك عم الخروج ان مک وانا اور 


سم 


. مرادف للتکدیر . (۳( أي الهناء‎ (١( 
اعتُيّل لسانه أي حبس عن الکلام. | (4) أي أريده وأظهر غيره.‎ )۲( 


۸۷ 


في نفسي سفر الشام حذراً من أن يلع الخليفة وجملة لاحاب على عزمي في 
القام بالشام ۰ فتلطفت بلطائف الحیل نی الخروج من بغداد على عرم ان لا أعاودها 
أبداً ء واستهدفت “ لائمة أهل العراق كافة إذ لم يكن فيهم DET‏ 
الاعراض عما كنت فيه سبباً دينياً اذ ظنوا ان ذلك هو النصب الأعلى في الدب 
وكان ذلك مبلغهم من العلم . 

ثم ارتبك ۲۲ الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق ان ذلك كان 
لاستشعار من جهة الولاة واما من قرب من الولاة فكان يشاهد الحاحهم ني التعلق 
في والانكباب علي واعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قوهم فيقولون هذا أمر سماوي 
وليس له سبب الا عين أصابت أهل الاسلام وزمرة العلم . 

ففارقت بغداد وفرّقت ما كان معي من المال ولم أدخر إلا قدر الكنفاف”7) 
وقوت الأطفال ترخصاً بان مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفاً على السلمین ؛ 
فلم أر في العالم مالا بآخذہ العالم لعياله أصلح منه . ثم دخلت الشام وأقمت به قريباً 
من سنتين لا شغل لي إلا العزله والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس 
وتہذیب الأخلاق وتصفية القلب لذ كر الله تعالى كما كنت حصّلته من علم الصوفية . 

فكنت اعتکف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة السجد طول النهار وأغلق 
بابہا على نفسي . ثم رحلت منہا إلى بيت القدس أدخل کل يوم الصخرة وأغلق با بها على 
نفسي . ثم تحركت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة 
وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه 
فيرت إلى الحجاز . 

ثم جذبتي ا حمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق 
عن الرجوع اليه . واثرت العزلة به ايضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذ كر 
وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات العاش تغیر في وجه المراد : 


۱ أي صرت غرضاً يرمي علي بالأقاويل . 
(۲) اضطرت . 
(۳) ما کفی عن الناس وأغنی . 


۸۸ 


وتشوش صفوة الخلوة . وکان لا بصفو لي الحال اي أوقات متفرقة لكني مع ذلك 
لا قطم طمعي منبا فتدفعني عنما العواتق وأعود الما . 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنین . وانکشفت لي في آثنگهذه الخلوات 
أمور لا عکن احصاؤها واستقصاؤها . والقدر الذي أذكره لينتفع به 0۲ علمت 
يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة . وان سيرتهم أحسن اللا 
وطريقهم اصوب الطرق . واخلاقهم ازكى الاخلای . بل لو جمع عقل العقلاء . 
وحكمة الحكماء ؛ وعلم الواقفین على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم 
وأخلاقهم ويبدلوه با هو خير منه لم بجدوا اليه سبيلاً > فان جميع حركاتهم وسکناتہم 
في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة. وليس وراء نور النبوة على وجه 
الأرض نور يستضاء به © . 


. المنقذ من الضّلال للغرّالي‎ )١( 


۸۹ 


۶ الساطاوصلاح الرس الالو ۲ 


© هه 


لاقاضي بهاء الدين العروف بابن شداد ۲( 


ولا كانت ليلة السبت وجد کسلاً عظیماً فما انتصف الیل حتى غشيته حمی 


صفراوية كانت ني باطنه أكثر من ظاهره ۰ وأصبح في یوم السبت سادس عشر 
صفر ستة تسع ونمانین متكسلاً عليه أثر الحمی ۰ ولم بظهر ذلك للناس لکن حضرت 
آنا الا مر . ودخل ولده اللك الافضل “ وطال جلوسنا عنده وأخخذ 
رشک كو من قلقة ي الليل . وطاب له الحديث إلى قريب الظهر > ثم انصرفتا والقلوب 
عنده 2 فتقدم الينا بالحضور على الطعام في خدمة اللك الأفضل > ولم يكن القاضي 


(١) 


0 


(۳ 


(5 


عو ان الظفر بوس بن ابوب بن شادق اللق بالملك الناصر 5 الذي نصر الله به الإسلام 
والسلمین و بِيِّض وجوههم ورد غارة الصليبيين واستردٌ بيت القدس بعدما بقي في آيدي 
النصاری تسعین سنة وخلص مصر من دولة العبيديين اللاحدة إلى غير ذلك من الفاخر 
والاثر التی قلما اتفقت لغيره بعد عصر الراشدین ‏ ولد سنة ۵۳۷ ه ومات اليوم السابع 
والعشرین من صفر سنة ۵۸٩‏ ه : اقرأ ترجمته مفصّلة في وفیات الأعيان لابن خلکان . 
هو أنه بو للحاسن یوسف بن رافع > ولد بالوصل سنة ۵۳۹ ه واتقن علوم الحدیث والتفسیر 
والأدب . کان من ندماء السلطان 8 الدین وخواصه مع السلطان مته الحديث 
وولاه قضاء العسكر والحكم بإلقدس . ثم اتصل بعد وفاة الساطان بخدمة الملك الظاهر 
وح عنده في رتبة الوزارة ۰ وكان السبب في قيام كثير من المدارس بحلب 3 أن 
في سيرة اإسلطان صلاح الدين كتابه « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » وهو 
خير مرجع ني أحوال السلطان وسيره وأخلاقه .في عبارة منسجمة نمب ٠‏ توفي في صفر 
سنه ۷٦٦ھ‏ . 

هو أبو علي عبد الرحم البيساني العسقلاني ۰ كان وزيراً لصلاح الدين ومدبر ملكه 
وصاحب سره » توفي سنة ۵۹7 هد . 

هو الملك الأفضل نور الدين علي ۰ أكبر أولاد السلطان صلاح الدين الأيوبي ء استقر 
في الملك بدمشق وبلادها المنسوبة إليها بعد وفاة أبيه . 


۹۰ 


عادته ذلك ۰ فانصرف ودخلت آنا إلى الابوان وقد مَدالطعام واللك الأفضل قد 
جلس في موضعه فانصرفت وما كان لي قوة على الجلوس استیجشاً وبکی جماعة 
تفاژلا بجلوس ولده في موضعه . ثم اخذ الرض في تزايد من حينئلا وإتاجن نلازم 
التردذ طرفي اللبار وندخل اليه أنا والقاضی الفاضل فی النهار مراراً ویعطی الطزيق 
في بعض الأيام التي مجد فیها خفة وکان مرضه في رأسه . وکان من امارات انتہاء 
العمر إذ كان قد ألف مزاجه سفراً وحضرا ورأی الأطباء فصده ففصدوه في الرابع 
فاشتد مرضه وقلّت رطوبات بدنه . وكان يغلب عليه اليبس غلبة عظيمة . ولم يزل 
المرض يتزايد ہی انتهى إلى غاية الضعف . 

ولقد جلسنا في سادس مرضه واسندنا ظهره إلى مخدة وأحضر ماء فاتر ليشر به 
عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشر به فوجده شديد الحرارة فشكا من شدة حرارته . 
وعرض عليه ماء ثان فشكا من برده ولم دغضت ولم يصخب ولم يقل سوى هذه 
الكلمات ء سبحان الله ! الا عکن أحداً تعديل الاء » فخرجت أنا والقاضی الفاضل 
من عنده وقد اشتد بنا البكاء والقاضي الفاضل بقول لي أبصر هذه الأخلاق الي قد 
أشرف السلمون على مفارقتہا ء والله لو أن هذا بعض الناس لضرب بالقدح رأس من 
في البلد وخاف الناس ونقلوا الأقمشة ۲۳ من الأسواق وغشى الناس من الكابة والحزن 
ما لا عکن حكابته . ولقد كنت أنا والقاضی الفاضل نقعد في كل لیلة إلى أن عضي 
من اللیل ثلثه أو قريب منه ثم نحضر في باب الدار فان وجدنا طريقاً دخلنا وشاهدناه 
وانصرفنا والا عرفونا أحواله وکنا نجد الناس یترقبون خروجنا ال أن یلاقونا حتی 
يعرفوا أحواله من صفحات وجوهنا . 

ولا كان العاشر من مرضه حقن ‏ دفعتين وحصل من الحقن راحة وحصل 
بعض خفة وتناول من ماء الشعير مقداراً صالحاً . وفرح الناس فرحاً شديداً فأقمنا 


. قماش البيت متاعه‎ )١( 
. حقّن الریض داواه بالحقنة‎ )۲( 


۹۱ 


على العادة إلى أن مضى من الیل هز یم ۲1۱ ثم أتبنا ال الدان هوجدنا جمال الدولة 
اقبالاً فالتمسنا منه تعريف الحال الستجد فدخل وانفذ الينا مع اللكك الیظم توران 
شاه ۲۳ جبره الله تعالى أن العرق قد أخذ فی ساقيه فشکرنا الله تعالى على ذلك والمشنا 
منه أن عس بقية قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده ثم خرج الينا وذ کر أن العرق 
شيا انظ 5 ار 0 أ | ۱ 3 ۰ ار | 

بغ وانصرفنا طيبة قلو بنا . ثم اصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو السادس 
العشرون من صفر فحضرنا بالباب وسالنا عن الاحوال فاخبرنا بان العرق افرط 
حتى نفذ فی الفراش ثم في الحصر وتأثرت به الأرض وان اليبس قد تزاید تزايداً 
عظیماً وحارت نی القوة الأطباء . 

...ولا كانت لبلة الأربعاء السابع والعشرین من صفر وهي الثانية عشرة من 
مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته ووقع من الأمر في أوله وحال بیننا وبینه النساء . 
ابت آنا والقاضي الفاصل تلك اللبلة واب: ازکی (" " ولم يكن عادته الحضور 

في ذلك الوقت وحضر بيننا اللك الأفضل وأمر أن نبيت عنده فلم ير القاضي الفاضل 
ذلك اا فان الات ں كانوا بنتظرون نزولنا من القلعة فخاف أن لم ننزل أن بقع 
الصوت بي البلد ور يما نہب الناس بعضهم تا ٠‏ فرأی الصلحة في نزولنا واستحضار 
EY‏ : ےرم ٩‏ پک الات 
الشيخ ابي جعفر امام الكلاسة ‏ وهو رجل صالح ليبيت بالقلعة حتى إذا احتضر 
رحمه الله بالليل حضر عنده وحال بينه وبين النساء وذكره الشهادة وذكره الله تعالى 
غفعل ذلك ونزلنا وکل منا یود فداءہ بنفسه . وبات في تلك الليلة على حال المنتقلين 
اأ الله تعا! ۔ والشے أ تس ہر ا کے EE‏ 
ی الله تعالى والشیخ ابو جعفر يقرا عنده القران ویذ کره الله تعا ی . وكان ذهنه 
غائبا من ليلة التاسع لا يكاد يفيق الا في أحيان . وذ کر الشيخ ابو جعفر انه لما انتہی 


(۱) الطائفة من اللیل . أو نحو ثلثه وربعه 

(۲) هو اللك المعظم شمس الدولة فخر الدين بن تجم الدين أيوب بن شاذي أخو صلاح الدين 
لی س 80۷ : 

(0) هر نو و العالي محبي الدين محمد بن أبي الحسن عل كانت لدعي سس سرد ی 
المنزلة العالية وكان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهما تول القضاء بدمشق ٠‏ نوي 
سنه ۸٦٦١ھ‏ . 


(4) الكلاسة حي خلف الباب الشمالي لصحن الجامع الأموي في دمشق . 


۹۲ 


إلى قوله تعالى هو الله الذي لا إلهَ الا هو عالم ایب وَالادَةِ سعه وهو بقول رحمة 


اللہ عليه . صحیح . وهذه بقظة في وقت الحاجة وعناية من له تعا ی به فلله الحمد 
على ذلك . 

وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأر بعاء السابع والعشرين من" ظلفر 
سنة تمع ونمانين وخمسمائة . وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح في وقت وفاته 
ووصلت وقد مات وانتقل إلى رضوان الله ومحل کرمه وجزیل ثوابه . ولقد حکي 
لي انه لا بلغ الشیخ آبو - جعفر ال قوله دج ور تبسم وتبل 
وجهه وسلمها إلى ربه . وكان يوماً لم بصب الاسلام والمسلمون عثله منذ فقدوا 
الخلفاء الراشدين وغشی القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 
وبالثه لقن کنت أسمع من بعض الناس آنهم یتمنون فداءه بنفوسہم وما معت هذا 
الحدیث الا على ضرب من التجوز والترخص إلا في ذلك اليوم فاني علمت من نفسي 
ومن غيري انه لو قبل الفداء لفدی بالنفس . 

ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء فی الابوان الشمالي وحفظ باب القلعة الا 
عن الخواص من الأمراء والمعسّمين » وكان یوماً عظيماً وقد شغل كل انسان ما عنده 
من الحزن والاأسف والبکاء والاأستفاثة من آن ینظر إلى غیره وحفظ الجلس عن آن 
ینشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل وواعظ . وکان أولاده بخرجون مستفیئین إلى 
الناس فتکاد النفوس تزهق می نو الحال على هذا إلى ما بعد صلاة الظهر 
ثم ات وت أمكبنا أن ندخل في تجھیزہ ما قيمته حبة واحدة الا 
بالقرض ۲۳ حتى في تن التبن الذي بلّت ۲۳ به الطين . وغسله الدولعي الفقيه . 
ونہضت إلى الوقوف على غسله فلم تكن لي قوة تحمل ذلك النظر واخرج بعد صلاة 
الظهر في تابوت مسجى بثوب فوط ۳" وكان ذلك وجميع ما احتاج اليه من الثياب 


)١(‏ لأنه لم مخلف في خزانته غير سبعة وأربعين درهماً وجرم واحد صوري وهذا من دخل الديار 
المصرية والشام وبلاد الشرق واليمن .ول مخلف دارا ولا عقاراً . 

۳( لَه بشي ء من ٠‏ الماء . 

(۳) الفوطة ما يأتزر به الخدم » جمعه فوط . 


۳ 


في تکفینه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه جل عرفه > نوت الأصوات عند 
مشاهدته وعظم من الضجيج والعويل ما شغلهم عن الصلاة ۰ فقْل) عليه الناس 
أرسالاً “. وكان أول من ام بالناس القاضي محيي الدين بن الزكي ۰ ثم أعيك ,إلى 
الدار التي في البستان وکان متمرّضاً بها » ودفن في الصف الغربية منها . وكان تروله في 
حفرته قدس الله روحه ونور ضريحه قريباً من صلاة العصر ثم نزل في أثناء النهار 
ولده الملك الظافر رى الناس فيه وسن قلوب الناس . وکان قد شغلهم الیکاء 
عن الاشتغال بالنہب والفساد فما وجد قلب الا حزين ولا عبن الا با كة الا من شاء 
الله . ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع ولم بعد أحد منہم في تلك الليلة الا نحن » 
حضرنا وقرانا وجددنا حالاً من الحزن . 

واشتغل ني ذلك اليوم اللك الأفضل بكتابة الكتب إلى عمه واخوته يخبرهم 
ببذا الحادث . وني اليوم الثاني جلس للعزاء جلوساً عاماً واطلق باب القلعة للفقهاء 
والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر ثم انفض المجلس في ظهر ذلك اليوم 
واستمر الحال في حضور الناس بكرة وعشية وقراءة القران والدعاء له رحمة الله عليه 
واشتغل الملك الأفضل بتدبير أمره ومراسلة اخوته وعمه . 

نم انقضت تلك السنون وأهلها فکانہا وکام أحلام 0 


).سل الجماعة . القطيع من كل شيء . جمعه ارسال . 
,۲( النوادر السلطانية والحاسن البوسفية للقاضي مپاء الدین العروف بابن شداد . 


۹£ 


لعبد الرحمن بن الجوزي ٠‏ 
ما ابتلى الانسان قط باعظم من علو همته . فان من علت همته يختار العالي » وقد 
لا بساعد الزمان ء وقد تضعف الآلة »فیبقی في عذاب . واني اعطیت من علو ا ممة 
طرفاً فأنا به في عذاب ‏ ولا آقول ليته لم یکن فانه نما یحلو العیش بقدر عدم العقل . 
والعاقل لا ختار زيادة اللذة بنقصان العقل . ولقد رايت اقواما یصقون علو هممهم . 
فتأملتها فاذا بها في فن واحد ولا یبالون بالتقص فيما هو آهم . قال الرضی : 
ولکل جسم في النحول بلية 2 وبلاء جسمي من تفاوت همي 
فنظرت فاذا غاية أمله الامارة . وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا 
یکاد ينام ء فقيل له في ذلك فقال : ذهن صاف . وهم بعيد . وتفس توق 
إلى معالي الأمور . مع عيش كعيش المج الرعاع "“ . قيل : فما الذي یرد 
غليلك ۴ قال : الظفر باللك . قيل : فاطلبه ۰ قال : لا يطلب إلا بالأهوال . 
قيل : فاركب الأهوال ء قال : العقل مانع . قيل : فما تصنع ؟ قال : سأجعل من 
عقلی جهلاً » وأحاول به خطراً لا ينال إلا بالجهل ۰ وأدبر بالعقل ما لا بحفظ إلا 


)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي الحوزي كان علامة عصره وإمام وقته في 
الحديث والتاريخ وصناعة الوعظ صنف في فنون عديدة وكانت ولادته بطریق التقريب 
سنة مان وقيل .عشر وخمسمائة وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر من رمضان سنة 64۷ ه 
ببغداد وله كتاب المنتظم في التاريخ . وتلبيس ابليس في نقد عصره . وصفة الصفوة : 
وسيرة عمر بن الخطاب وغير ذلك من الكتب النافعة . 

(۲) شتاق . 

۳( الرعاع من الناس الحمقی . 

(4) سفلة الناس . 

. العطش الشدید‎ )٥( 


۹ 


به . فان الخمول أخو العدم ۲۱ . فنظرت إلى حال هذا السکین فاقاببه قد ضیع أهم 
المهمات وهو جانب الآخرة . وانتصب في طلب الولايات . فكم فتلك ا وقتل حتى 
نال بعض مراده من لذات الدنيا . ثم لم يتنعم في ذلك اکثر من مان سنين ام 
اغ ونبین تدبير العقل فقتل ومضی إلى الآخرة على أقبح حال . 
وکان التني بقول 
وف اناس من يرضى عیسور عيشه ۳ ومرکوبه رجلاه والئوب جلده 
ولكن قلباً بين جني ماله می ی أن سراف اح 
ترى جسمه يكبي شفوفاً )٩‏ 1 فیختار أن يكسي دروعاً تہدہ ٩‏ 
فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته ۲۳ فيما يتعلق بالدنيا فحسب . ونظرت إلى علو همتي 
فرأيتها عجباً . وذلك اني أروم "> من العلم ما أتيقن ا لا لان لاتي انف ول 
كل العلوم على اختلاف فنونبا . وأريد استقصاء ۲ كل فرد . هذا أمر يعجز العمر 
عن بعضه . فان عرض لي همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصاً في غيره . فلا أعد 
همته تامة . مثل المحدث فاته الفقه . والفقيه فاته علم الحديث . فلا أرى الرضى 
بنقصان من العلوم إلا حادثاً عن نقص ا مة . ثم اني أروم نہایة العمل بالعلم ۰ فأتوق 
إلى ورع بشر ۲ . وزهادة معروف”''2. وهذا مع مطالعة التصانیف وافادة الخلق 
ومعاشرتهم بعبدٌ . ثم اني أروم الغنى عن الخلق . واستشرف الافضال عليهم . والاشتغال 
بالعلم مانع من الكسب . وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية . ثم انی أتوق إلى طلب 


)۱( العدم والعدم والعدم الفقدان وغلب )5( حاحته . 


على فقدان المال والفقر . ج ارید. 
(۲) أهلك وأخذ من حيث لايدري . (۸) بلوغ الغاية . 
(۳) ماتيسر وهو من المصادر الى جاءت | (4) ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن 
على مفعول . 1 المروزي المعروف بالحائي كان من كبار 
(؟) جمع شف بالفتح ويكسر ۰ الثوب الأولياء توفي سنة ٢٢٦ھ‏ . 
الرقبق . (۱۰) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي 
(ھ) هدالبناء هدآوهدودا هدمه شديداً ‏ | كان من كبار الاولیاء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 


415 


الأولاد . كما اتوق إلى تحقيق التصانیف + لبقاء الأخلفان ۲ نائبین عني بعد التلف . 
وئی طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد :ثم اني اروم الاستمتاع 
بالستحسنات . وني ذلك امتناع من جهة قلة الال . ثم لو حص ل فرقی جمع ا مة . 
وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من الطاعم والشارب ۰ فانه متعود للترفه "طف . 
وني قلة الال مانع . وكل ذلك جمع بين اضداد فأين أنا وما وصفته من حال مل 
كانت غابة همته الدنا . وأنا لا اب أن نخدش حصول شيء من الدنيا وجه 
وتحقیق الورع مع اعادة العلم . وشغل القلب بالتصانیف . وتحصيل ما بلائم البدن 
من الطاعم . ووااسفي على ما يفوتتي من الناجاة في الخلوة مع ملافاة الناس وتعلیمهم . 
ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة ۲۱" غير اني قد استسلمت لتعذيبي . 
وربا كانت الخيرّة في الطلب دليلاً إلى المقصود . وها أنا أحفظ أنفامج من أن 
بضیع مہا نفس في غير فائدة . وان بلغ همي مراده . والا فنية المؤمن ابلغ من 
عمل( 


(۱) جمع خلفة ما يبقى أو يتبع . 
(۳) عائلة الرجل أهل بيته الذين یعوفم . 
)٤(‏ صيد الخاطر لابن الجوزي . 


۷ 


مت راتابینتعیل السب 


لابن خلکان ` 
كان سعيد سيد التابعين . من الطراز الأول جمء بين الحديث والفقه والزهد 
يك سید التابعج ی 
والعبادة والورع . سمع سعد بن ابي وقاص وابا هريرة رضي الله عنہما . 
قال عبد الله بن عمر رضى الله عنہما لرجل سأله عن س ا ل 


يعي سعيدا 5 ثم ارجم إن خرف 8 ففعل ذلك واخبره : فمال : الم اخبر كم انه 
أحد العلماء . وقال أيضاً في حقه لأصحابه : لو رای هذا رسول الله رث لسر 
وكان قد لمّی جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وسمع میم . ودخل على أزواج 


.۴ صا 091 ل . 
اه ا روايته المسند عن أي هريرة رضي الله عنه . وكان 
زوج اینته . و ل از هري ومکحول : من أفقه من آدرکیا ؟ فقالا : سعید بن السیب ؛ 


وروي انه قال : حححت رون یج ٠‏ وعله أنه قال : ما فانتو نتبى التكبيرة الاول مال 


خسن سنة . وما نظرت إلى قفا رجل و ا ال حي سنة لحافظته على 


الصف الأول 58 وقیل : أنه صا لی الصبح توضوء العشاء خمسان سنہ ةَ وكان بقول : 


. شيخ المؤرخين البارع في تصنيفه . شمس الدين أحمد الأ بلي العروف بابن خلکان‎ 0١ 
. رس ۹۰ھ كان اماماً عالاً فقيهاً أديباً شاعراً . متفرداً في علم الأدب والتأليف‎ 

7 قضاء دمشى مرتین ثم عزل وقدم القاهرة . وأفتى ودرس ودام بها نحو سبع سنين . 
ثم أعيد إلى قضاء دمشق وسر الناس بعوده . اعجب علماء التاريخ والشرقیات بکتابه 
«وفیات الاعبان » واشتذت عنايتهم به لما بمتاز به من التحرير وغزارة المادة وكثرة الفوائد 
وحسن العبارة والاقتصاد في الوصف والبعد عن ا مبالغة . ومعرفة طبقات الناس وما 
مجيدونه مر ن فن و يفوقون فيه . وهو نتيجة دراسات طويلة وخبرة واسعة . توي سنة ١۸٥ھ‏ . 

(۲) الطراز كلمة فارسية عربت واصل معناها بالفارسية التقدير الستوی والراد هنا من 
الشکول الحيدة الحسنة المتفوقة . 


۹۸ 


ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة اللہ ولا أهانت“نفيكيها_بمثل معصية اللہ . ودعي إلى 
نيف وثلائین ألفاً ليأخذها فقال : لا حاجة لي فيا . ولا لغ مروان . حتى ألقى الله 
فيحكم بيي وبينهم . 

وقال ابو وداعة : کنت آأجالس سعید بن السیب ففقدي اما فلك يقال 
للع مت اھ بت معا و مان ۲ ال 
ثم أردت أن آقوم فقال : هلا حدئت امرأة غیرها ؟ فقلت : يرحمك الله ومن 
يزوجني وما أملك الا درهمين أو ثلاثة + ! فقال : ان أنا فعلت تفعل “قلت : : نعم نم 
حمد الله تعا ی وصلى عا ی الني ره وزوجي على درهمہ همين أو قال على ثلاثة . قال : 
فقمت وما آدري ما أصنع من الفرح . فصرت إلى منزلي . وجعلت اتفکر من اذ 
وأستدین اوفك لعي بو کت ضا ٠‏ فقدمت عشاي لافطر . وكان خبزاً 
وزيتاً ء واذا بالباب يقرع . فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد . ففكرت في کل انسان 
امم الأ شدي ھی E‏ ا ی 
ت عرس :ال مهن ای اوت اه ات ات يا أن 
9 هلا ۸۰ دی می سو تس 
نام ؟ قال : رأيتك رجلاً عر با" قد تزوجت فك هت أن تبيت اللبلة وحدك . 
وهذه امرأتك . فاذا هي قائمة خلنه في طوله ثم دفعها في الباب ورد الباب 
فسقطت المرأة من الحیاء ۰ فاستوثقت من الباب . ثم صعدت إلى السطح . فناديت 
الجيران . فجاءوني . وقالوا . ما شأنك ؟ فقلت : زوجني سعيد بن .السیب اوه 
ابنته وقد جاء بها على غملة . وها هي في الدار . فنزلوا الا . وبلغ أمي فجاءت 
وقالت : وجهي من وجهك حرام ان مسستها قبل أن اصلحها ثلاثة ایام . فاقست 
ثلاثاً نم دخلت با . فاذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى . وأعلمهم 
بسنة وسول الله له وأعرفهم بحق الزوج . قال : فمکث شہرا لا باتيتي ولا آنية . 


20 أي ظهر له رأي غير الذي راه من ن قبل يريد أنه يريد أن يرجع . 
)۲( بفتحتين من لا آهل له من ن الرجال والساء جمعه عزات وأعزاب . 


۹۹ 


ثم آتیته بعد شبر وهو في حلقته . فسلمت عليه . فرد علي ولم كيني حتی انفض من 
في السجد . فلما لم ببق غيري . قال : ما حال ذلك الانسان ؟ قلت 0هو على ما 
ما يحب الصدیق ویکره العدو . قال : ان رابك شيء فالعصا . فانصرفت ال مال 
و کات رات سو لاگی ‏ اه تالک رب و خی رك نها + 

فی سعید أن یزوجه . فلم يزل عبد اللك بحتال على سعيد حتی ضربه في يوم بارد . 
وصب عليه الماء . قال يحيى بن سعيد : كتب ہشام بن اسماعيل والي المدينة إلى عبد 
اللك بن مروان : أن أهل المدينة أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان الا سعيد بن 
سی کی أن تاره حا اسم نے ی این سيق سا وطن به 
أسراق الدينة . فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار ۲۳ وعروة بن 
ا ع رین او ونال الا ام 

قد قدم كتاب عبد الملك ان لم تبايع ضربت عنقك . ونحن نعرض عليك خصالاً 
ثلاثاً . فاعطنا احداهن . فان الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب . فلا تقل 
لا ولا نعم . قال : يقول الناس : بايع سعيد بن المسيب . ما أنا بفاعل . وكان إذا 
قال لا لم يستطيعوا أن بقولوا نعم . قالوا : فتجلس في بيتك ولا تخرج إلى الصلاة 
5 7 يقبل إذا طلبك من جلسك فلم بحدك . قال : فأنا اُسع الأذان فوق 
أذني حى على الصلاة حر على الصلاة . ما آنا بفاعل . قالوا : فانتقل من جلسك إلى 
غیره فانه پرسل إلى محلسك . فان ل عدلة امسك عنك . قال : افرقامن مخلوق ما آنا 


(۱) هو أبو أيوب سليمان بن يسار مول یور لني بل وأخو عطاء بن يسار وأحد 
الفقهاء السبعة بالدينة كان عالاً ثقة عابداً ورعاً حجة روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم 
سلمة رضي الله عنم ٠‏ وروی عنه الزهري وجماعة من الأكابر توفي سنة ٠١۷‏ ه . 

(۲) هو عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة سمع خالته عائشة أم المؤمنين 
رضي اللہ عنہا ‏ وروی عنه ابن الشهاب الزهري وغيره كانت ولادته سنة ۲۲ هھ وتوف 
سنة ٩۳‏ ه كان عبد الملك يقول اح مره ان کا إلى :رج فق ٠‏ آها ل الحنة فلينظر إلى 


عروة بن الزيير . 
(۳( هو سام بن عبد الله بن عمر الخطاب أحد فمهاء المدينة ومن سادات التابعين وعلمائہم 


وثقا هم روی عن أبيه وغیره وروی عنه الز هري ونافع وتو في آخر دي الحجه سنه ۵۱۰ . 


١٠٠ 


متقدم شبر أولا متأخر . فخرجوا وخرج إلى صلاة لظه ب فجلس في مجلسه الذي كان 
کی مار فلت لزان مک اله ع هه و سای أبن ایت سیت 
بأمرنا ان لم تبايع ضربنا عنقك ۰ قال نہسی رسول الله مگ عن کین ۰ فلما رآه 
لم يحب اخرج إلى الد" فمدت عنقه وسلت السیوف . فلما راہ قد ميل ,مر به 
فجرد » فاذا عليه ثیاب شعر » فقال لو علمت ذلك ما اشتبرت ببذا الشأن » فض 
خمسين سوطاً : ثم طاف به أسواق الدينة » فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة 
العصر قال : ان هذه لوجوه ما نظرت الا من ارهن سنة > ومتعوا الناس. أن 
یجالسوه ۰ فکان من ورعه إذا جاء اليه أحد بقول له : قم من عندي : كراهية أن 

قال مالك رضي الله عنه : بلغنی ان سعيد بن السیب كان یلزم مكاناً من السجد 
لا يصلي من السجد في غيره ۰ وانه ليالي صنم به عبد اللك ما صنع ۰ قيل له ان 
يترك الصلاة فيه ۰ فاي الا أن يصلي فيه . 

وكان بقول : لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة الا بانكار من قلوبكم ۰ لكي 
لا تحبط أعمالكم » وقيل له - وقد نزل الماء في عينه - الا تقدح عينك ؟ قال : لا 
حتى على من أفتحها . 

وكانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه . وكان في خلافة 
عغان رضي الله عنه رجلا . 

وتوفي بالمدينة سنة احدى - وقیل : اثنتين » وقيل : ثلاث ؛ وقيل : أربع » 
وقيل : خمس - وتسعین للهجرة وقيل : انه توفي سنة خمس ومائة واللہ أعلم . 


. باب الدار وما حوفا من الوراق جمعه سدد‎ )١( 


٠١١ 


للحافظ ابن تيمية ۲۷ 


وسيرة الرسول گل من آبانہ . وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشریعته من آياته . 
وأمته من آیاته . وعلم آمته ودینہم من ایاته . وکرامات صالح مته ن آبات ته . وذلك 
ور سا سان ۴ ان شوت تم سی بث ال آن بات ٠‏ وتدیر 
کہ یلت و اهو نان كان من اشرف آهل الأرض قات ف ا سلالة 9©) 
ابراههم الذي جعل الله في ذریته النبوة والکتاب فلم يأت ني من بعد ابراههم الا من 
ذريته . وجعل له ابنين اساعیل واسحاق . وذ کر في التوراة هذا وهذا . وبشر ي 
ال لتوراة بما يكون من ولد ا ماعبل ولہ یکن في ولد ا ماعبل من هم ا برت ت 
النبوء‌ات غيره . ودعا ابر اهم لدرية اسماعيل بأن یبعت فييم رسولا مہم ' ثم من 
قر يش صفوة (*۲ بني ابراهيم ۰ ثم من بني هاشم صفوة قریش ومن مكة ام القری . 
وبلد البيت الذي بناه ابراهيم ودعا الناس إلى حجه ولم يزل محجوجاً من عهد ابراهیم . 
مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف . 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أني القاسم بن تيمية 
الحرّاني ثم الدمشقي . ولد فی عاشر ربيع الأول سنة 571 ه وتحول به أبوه من حران 
سنه ۷٦٦ھ‏ فسمع من اوعد مومسم الأ ربلی والسلم بن علان وابن ن آي عمرو 
الفخر في آخرين . وقرأ بنفسه وتفقّه وتمهر وتميّر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق 
الأقران وصار عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المعقول والنقول 
والاطلاع على مذهب السلف والخلف ۰ توق ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة 


سنة ۷۲۸ ه معتقلا . 
3( الصمم من كل شيء خالصه ومحضه . 
 )۴(‏ السل والولد .. 


€3 الصفوة بالتثليث من کل يء خالصه وخیاره . 


1۰۲ 


وکان من أكمل الناس تربية ونشأة . ولم بزل قووف بالصدق والبر والعدل 
ومکارم الاخلاق وترك الفواحش والظلم وکل صنف مذموم كه دا له بذلك عند 
جميع من یعرفه قبل النبوة ومن امن به وكفر بعد النبوة . لا يعرف ليم یعاب به 
لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا اة . 

وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها واجمعها للمحاسن الدالة على 
كماله : وكان أمياً من قوم أميّين لا يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل الکتاب التوراة 
والانجيل . ولم يقرأ شيئاً من علوم الناس ولا جالس أهلها ولم يدع نبوة إلى أن أكمل 
اللہ له أربعين ستة ء فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها وبكلام لم يسسع الأولون 
والآخرون بنظيره . وأخبرنا بامر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله . وم یعرف 
قبله ولا بعده لا في مسر من الأمصار ولا فی عصر من الأعصار من أتی بمثل ما تی 
به ولا من ظهر ۲۳ كظهوره ولا من اتی من العجائب والآبات عثل ما أنى به ولا من دعا 
إلى شريعة أكمل من شريعته ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة 
وبالید والقوة کظهوره ۰ ثم انه اتبعه آتباع " الأنبياء وهم ضمفاء الاس . وکذبه هل 
الرئاسة وعادوه وسعوا ني هلا که وهلاك من اتبعه بکل طریق كما كان الکفار 
یفعلون بالأنبياء واتباعهم والذین اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فانه لم یکن عنده 
مال يعطيهم ولا جهات یولیہم اياها . ولا كان له سیف بل كان السیف والال 
والجاه مع اعدائه وقد اذوا اتباعه بانواع الاذی وهم صابرون محتسبون لا یرندود 
عن دینہم ما خالط قلو بهم من حلاوة الا یمان والمعرفة . 

وكانت مكة بحجها العرب من عهد ابراهيم فتجتمع في الوسم قباتل العرب 
فیخرح الهم ببلخهم الرسالة و یدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب الکذب 
وجفاء ا لحافی واعراض العرض إلى أن اجتمع بأهل یرب وکانوا جيران الود . قد 
سمعوا اخباره مهم وعرفوه فلما دعاهم علموا انه التي النتظر الذي حبر همم به الپود . 


(ا) غلب . 
(۲) جمع تع والتبع بطلق على الواحد وا جمع . 


۱۳ 


وکانوا قد سمعوا من آخباره ما عرفوا به مکانته فان آمرہ كاوق انتشر وظهر ی 
بضع عشرة سنة فامنوا به وتابعوه على هجرته وهجرة أضحابه إلى بلدهلم(وعلي الجهاد 
معه . فهاجر هو ومن اتبعه إلى الدينة و بها الهاجرون والانصار لیس فيهم من امن 
برغبة دنيوية ولا برهبة الا قلبلاً من الأنصار اسلموا في الظاهر ثم حسن اسلام 
بعفہم > ثم أذن له في الجهاد ثم أمر به ولم بزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة 
وأتمها من الصدق والعدل والوفاء ‏ لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ء ولا 
غدر اد بل كان أصدق الناس . وأعدهم وأوفاهم با لعهد مع احتلاف الأحوال 
عليه من حرب وسلم > وأمن وخوف » وغنى وفقر . وقلة وكثرة » وظهوره على 
العدو تارة . وظهور العدو عليه تارة ۰ وهو على ذلك كله ملازم لأكمل الطرق 
وأتمها . حتی ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة 
الأوثان ومن أخبار الکهان ۲۱ . وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق » وسفك الدماء 
اھر وقطیعة ا اعلم أهل الأرض › 
وأدینیم وأعدهم ۱ وأفضلهم حتى أن النصاری لا رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما 
كان الذين صحبوا السیح بافضل من هژلاء . 

وهذه آثار علمهم وعملهم ني الأرض وآثار غيرهم » يعرف العقلاء فرق ما بين 
أمربن . وهو ري مع ظهور آمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال 
مات پل وم علّف درهماً ولا ديناراً » ولا شاة ولا بعيراً » إلا بغلته وسلاحه ودرعه 
مرهونة عند يبودي على ثلائین وسقا''' من شعير ابتاعها لأھله ء وكان بيده عقار ۲۳ ء 
ینفق منه عل أهلة والباقي ودس الل لحك رت ولا با 
ورئته شيا من ذلك وهو ف یق كا ل وقت بظهر على يديه من عجائب الابات وفنون 
الكرامات ما يطول وصفه . 

و عبر هم بخبر ما كان وما يكون . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ء 


eT (۲) 


۱۰ 


ا وبحل لهم الطیبات » ويحرم علیهم الخبائث ۰ ویشتزع,الشريعة شيئاً بعد شيء حتى 
اكمل الله دینه الذي بعث به » وجاءت شریعته | كمل شریعة الم يبق معروف تعرف 
العقول أنه معروف الا أمر به ء ولا منکر تعرف العقول أنه منکر الى عنه ۰ لم 
يأمر بشيء فقيل لیته لم یأمر به ء ولا نمی عن شي» فقيل ليته لم ينه عنهلكجؤأجل 
الطيبات لم يحرم شيئاً منہا كما حرم في شرع غيره » وحرّم الخبائث لم يحل مہا شيئا 
الس فيو + 

وجمع محاسن ما عليه الأثم فلا یذ کر في التوراة والانجیل والزبور نوع من 
الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر الا وقد جاء به على أكمل وجه . وأخبر 
بأشياء ليست في هذه الكتب فليس في تلك الكتب ابیجاب لعدل ۰ وقضاء بفضل ٠‏ | 
وندب إلى الفضائل : وترغيب في الحسنات الا وقد جاء به وبما هو أحسن منه . 

وإذا نظر اللبیب ۲۱ ني العبادات الي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر 
فضلها ورجحانہا . وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع وأمته أكمل الامم 
في كل فضيلة فاذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم . وان قيس 
دینہم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم . وإذا قيس شجاعتهم 
وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر آنبم أعظم جھاداً واشجع 
قلوباً . واذا قيس سخاؤهم وبذهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبين أنهم أسخى وأكرم 
من غيرهم » وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها . وهو الذي أمرهم بها لم يكونوا 
قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة وكانت 
فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من 
النبوات وبعضها من المسيح وبعضها من بعده كالحواريين ومن بعد الحواربین وقد 
استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لا غیروا دين المسيح في دين المسبح 
أموراً من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح . 

وأما أمة محمد مم فلم يكونوا قبله بقرآون كتاباً بل عامتہم ما آمنوا بموسى 


)١(‏ أي العاقل ج ی 


وعيسى وداود والتوراة والاتجیل والز بور الا من جهته فهو الذي آمرکيآن یؤمنوا يجميع 
الأنبياء ويروا بجمیع الكتب المنزلة من عند الله ونپاهم أن يفرقوا بين امن الرسل 
فقال تعالى في الکتاب الذي جاء به ( قولوا امنا باه ويا آنزل ہے و 
واعاعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعیسی وما أوني ب الہیون 
اهتدوا وان تولوا فا نما هم في شقاق فسیکفیکھم اللہ وهو السمیع العلیم ) وقال تعال 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير . لا يكلف الله 
سا الا ونيا ظا كنس رع تا کت وا ا خن ان شتا او اسان 
ربنا ولا تحمل علینا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافر ين ) © 


. الحواب الصحیح لمن بدل دين السیح‎ )١( 


ااطام مور خاب امال 
لابن خلدون ٩‏ 


اعلم ان العدوان على الناس في أموالهم ذاهب باماهم في تحصیلها وا کتساا 
ما پرونه حينئذ من أن غایتہا ومصيرها انتباببا من أیدیہم ۰ واذا ذهبت آمالهم في 
اکسا با وتحصیلها انقبضت ایدیپم عن السعي في ذلك . وعلی قدر الاعتداء 
ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعی في الا کتساب . فاذا كان الاعتداء كثيراً 
عاماً في جميع آبواب العاش کان القعود عن الکسب كذلك لذهابه بالامال جملة 
بدخوله من جميع أبوابہا . وان كان الاعتداء یسیراً كان الانقباض عن الكسب على 
ستته . والعمر ان ووفوره ونفای أسواقه اتا هو بالأعمال وسعی الناس فِ الصالح 
والکاسب ذاهبين وحائن . قاذا قعد الناس عن العاش وانشيضت ایدیہم عن الکاسب 
)۲( ۱ 


کسدت آسواق العمران وانتفضت الأحوال واد ۲۳ الناس نی الافاق من غد 


)ا( ۷۳۲ - ۰۸ ہے سی الكبير في تونس ونشأ في حجر النعم والعلم ٠‏ وشارك في 
جميع العلوم وأتقنها وتعمّق فما وتبحر في التاریخ وتقلّد الكتابة والحجابة والقضاء ووفد 

سنه ۷4 ه على الاندلس فاحتفى به الملوك والأمراء وانفرد به صاحب غرناطة دون 
وزیرہ فدبّت إليه عقارب الحسد والحقد ۰ فعاد إلى وطنه ثم أخذ يحول ويطوف في الأرض 
حتى بلغ مصر سنة ۷۸4 فقام بالتدريس في الجامع الازهر وول القضاء ثم انصرف عنها 
واعتزل ڈ ثم اشتغل واعتزل إلى أن وافاه أجله . 
وفع الاتفاق على ابن خلدون إمام فلسفة التاريخ وأبو عذرتہا . ومقدمته للتاريخ م يعمل 
نها . ازدانت بها مكتبات العام . ولا يزال الكتاب غضاً جدیداً في مباحث كثيرة ع 
صادقاً في آراء ونظریات كثيرة . وا بن خلدون إمام طریقة في الكتابة لا تزال مثالاً جميلاً 
للكتابة العلمية الرزينة . أسلوبه طبعي عامر محکم وهو مع ذلك رشيق متسق . وله في 
تجديد الكتابة ونقلها إلى الطور الحديث فضل كبير . 

(۲) تفرقوا. 


تلك الايالة"“ في طلب الرزق فیما خرج عن نطاقها فخف اکن القطر وخلت 
دیاره وخربت آمصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان ما انها صورة) للعمران 
تفسد يفساد مادتہا ضرورة . 

وانظر في ذلك ما حکاه ال مسعودي في آخبار الفرس عن الموبذان ۲۳ صاحب 
الدين عندهم أيام برام بن برام وما عرض به للملك في انکار ما كان عليه من الظلم 
والغفلة عن عائدته على الدولة بضرب الثال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك 
أصوانها وسأله عن فهم كلامها فقال له : ان بوماً ذكراً يروم نكاح بوم انثى وانہا 
شرطت عليه عشرين قرية من الخراب ني أيام برام فقبل شرطها وقال ھا : إن 
دامت ايام الملك اقطعتك الف قرية وهذا أسبل مرام . فتنبه الملك من غفلته وخلا 
بالوبذان وسأله عن مراده فقال له : ١‏ ينا الاك ان رك لا يتم عزه إلا بالشربعة 
والقیام لله بطاعته والتصرف تحت امره وميه . ولا قوام للشريعة الا باللك > ولا 
عز للملك الا بالرجال . ولا قوام للرجال الا با مال ۰ ولا سبیل إلى ا ال الا بالعمارة » 
ولا سبیل إلى العمارة الا بالعدل . والعدل الیزان التصوب بين الخليقة نصبه الرب 
وجعل له قيماً وهو الك . وأنت أيبا اللك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من آریا یه 
وعمّارها وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال واقطعتبا الحاشية والخدم 
وأهل البطالة . فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يصلح الضياع وسومحوا 
في الخراج لقر بهم من الملك ووقع الحيف ‏ على من بقي من أرباب الخراج 
وعمار الضياع فانجلوا عن ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا إلى ما تعذر من الضياع 
فسكنوها فقلت العمارة وخر بت الضياع وقلت الأموال وهلكت ا جنود والرعبة وطمع 
في ملك فارس من جاورهم من اللوك لعلمهم بانقطاع المواد الي لا تستفیم دعائم 
الملك الا ہا فلما سم الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتزعت الضیاع من 
آيدي الخاصة وردّت إلى ارباا وخملوا على رسومهم السالفة واخذوا في العمارة 
وقوي من ضعف مہم فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وکثرت الأموال عند 
)١(‏ مقاطعة أو اقلم والكلمة في الدخیل . للمسلمین فارسية معر بة جمعه موابذة . 
(۲) فقیه سن حا الجوس کقاخي القضاة (۳) اور والظلم . 


۱.۸ 


جباة الخراج وقویت الجنود وقطعت مواد الأعدا#وشحنت الثغور . وأقبل اللك 
على مباشرة اموره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم ملکه . 

فتفهم من هذه الحكاية ان الظلم مخرب للعمران وان عأثبة الخراب في 
العمران على الدولة بالفساد والانتقاض . ولا تنظر في ذلك إلى ان الاعتداء قع!يوجد 
في الأمصار العظيمة من الدول التي ببا ولم يقع فيا خراب . واعلم أن ذلك انا جا 
من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل الصر فلما كان الصر كبيراً وعمرانه كثيرا 
وأحواله متسعة با لا ينحصر كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم ليسيراً لأن 
التقص إنما بقع بالتدريج فاذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر لم 
يظهر أثره الا بعد حين وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من اصلها قبل خراب الصر 
وتجیء الدولة لا ری فترقعه عرد با وتجبر النقص الذي کان خت فیه فلا یکاد بشعر 
به الا أن ذلك في الأقل النادر . 

والراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم توان امز واقع 
لا بد منه لا قدمناه ووباله عائد على الدول . ولا تحسبن الظلم اعا هو اخذ الال او 
اللك من ید مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو الشهور . بل الظلم أعم من ذلك 
وکل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقاً 
لم يفرضه الشرع فقد ظلمه . فجباة الأموال بغير حقها ظَلّمة . والمعتدون عليها ظلمة . 
رهاط ا رلفقرت تطرق الاس فة وعمات اموك عل لته 
ظلمة . ووبال ذلك كله عائد على الدولة مخراب العمران الذي هو مادتها لاذهابه 
الآمال من اهله . واعلم ان هذه هي الحكمة القصودة للشارع في تحريم الظلم وهو 
ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري وهي الحكمة 
العامة الراعاة للشرع في جمیع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل وا مال . فلما كان الظلم كما رایت مؤذناً بانقطاع النوع لا ادی اليه 
من تخریب العمران كانت حکمة الحظر فیه موجودة فکان تحر عه مهما وأدلته من 
ااقرآن والسنة کتبرة أکثر من أن بأحذها قانون الضبط والحصر (۲ . 


)1( مقدمة ابن حلدون 


تمعن دبع اسول 


للشیخ ولي الله الدهلوي ' 

اعلم ! ان العجم والروم ما توارئوا الخلافة ووتا كثيرة وخاضوا فی لذة الدنيا . 
ونسوا الدار الآخرة ٠‏ واستحوذ ۲۳ علہم الشيطان ء تعمموا في مرافق ۳ العيشة . 
وتباهوا با » وورد علیہم حکماء الافاق يستنبطون لهم دقائق العاش ومرافقه . فما 
زالوا یعملون بها . ویزید بعضهم على بعض ویتباهون ہا . حتی قيل : انهم کانوا 
ئ0 كان يلبس من صنادیدھم منطقة 7 تاجاً قیمتہا دون مائة الف درهم . 


)١(‏ ۱۱۷۰-۱۱۱۶ هو حکم الاسلام وفیلسوفه الجدد الديني والملمي الكبير قطب الدین 
أحمد ولي الله بن عبد الرحم بن وجيه الدين العمري الدهلوي ٠‏ قرأ العلم على والده وقرأ 
فاتحة الفراغ وهو لم بتجاوز الخامسة عشرة من عمره وأخذ بدرس ویفید ويؤلف إلى أن 
رحل في سنة ۱۱۳ إلى الحجاز واستفاد من علمائها وأفاد وآسند الحديث عن الشیخ 
أبي طاهر المدني ثم رجع إلى افند وعکف على الدرس والافادة والتألیف والتجدید في 
سیق او 
كان رحمه الله اية من ابات الله عبقر با نابغة من نوا بغ الإسلام . قال العلامة السد صدیق 
حسن خان القنوجى امز بوفال : لي نا ن وكان فی القرون المتقدمة لعد من 
كبار الأئمة الجتهدین في الاسلام ( أتحاف النبلاء ) 
كان محدثاً مفسراً فقیہاً أصولياً متکلماً فیلسوفاً سياسياً . كان كاتباً قديراً بالعربية 
سبال القلم مؤلفاً میداً . وبعض كتبه لم بنج على منوالها . خصوصاً الفوز الكبير في 
اصول التفسير وازالة الخفا في خلافة الخلفاء ورسالة الانصاف في سبب الاختلاف . 
آما كتابه الشپیر حجة الله البالغة فهو كتاب فريد في موضوعه وهو بیان حقائق الدين 
وتطبيق العقل والنقل وشرح النظام الدینی والسياسي . وهذا الفصل مأخوذ منه . 

(۲) غلب . 


)۳( منافع 4 
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أو لا يكون له قصر شامخ وابزن") وحمام وبسائین», ولا یکون له دواب فارهة " 
وغلمان حسان » ولا یکون له توسم في الطاعم » ون لاق اللابس وذکر ذلك 
يطول وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حکایاتہم . 

فدخل كل ذلك فی أصول معاشهم وصار لا يخرج من قلو بهم الآ لزع ' 
وتولّد من ذلك داء عضال ۷ دحل في جميع أعضاء المدينة . وافة عظيمة لم يبق ملم 
أحد من أسواقهم ورستاقهم ۲٩‏ وغنہم وفقيرهم الا قد استولت عليه وأخذدت 
بتلابيبه 29 وأعجزته في نفسه وأهاجت عليه غموماً وهموماً لا أرجاء 9" ها . 

وذلك ان تلك الأشياء لم تكن لتحصل الا ببذل أموال خطیرة "۲ ولا تحصل 
تلك الأموال الا بتضعيف الضرائب “ على الفلاحين والتجار وأشباههم . والتضییق 
عليهم فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم وان أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر يستعمل 
في النضح والدياس ۲۱ والحصاد » ولا تقتنى ‏ الا ليستعان بها في الحاجات . 
ثم لا تترك ساعة من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السعادة الاخروية أصلاً 
720 

ور با کان اقلیم واسع ليس فیهم احد يبمه دينه ‏ ولم يكن لیحصل أيضاً الا 
بقوم يتكسّون بتبيئة تلك الطاعم والملابس والأبنية وغیرها ویترکون أصول 
المكاسب التي عليها بناء نظام العالم وصار عامة من يطوف عليهم یتکلفون محاكاة 


التافورة . (۷) جمع الرجا أو الرّجا الناحية لا أرجاء 
(۲) النشيطة الحادة القوبة . ما لا أطراف ھا أي لا منشی ها . 
(۳) نقطع . (۸) أي الكثيرة . 
(5) بالفم الشديد وداء عضال أي داء | )٩(‏ جمع ضريبة وهي الي تعين على أحد 
معي غالب . من ا ال . ۲ 
)٥(‏ فارسي معرب وهو سواد البلدة . (۱۰) مصدر داس يدوس دوسا ودياسة الزرع 
)1( جمع تلبيب وهو من الانسان ما في درسه 


موضع اللبب من ثيابه واللبب موضع | (۱۱) لا مجمع . 
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الصنادید في هذه الأشياء والا لم بحدوا عندهم حظوة ۲۲ ولا کاتوا,عندهم على بال . 

وصار جمهور الناس عبالاً على الخليفة یتکففون ۲۳ منه تارة على للم من الغزاة 
والدبرین للمدينة يترسمون برسومهم ولا یکون المقصود دفع الحاجة ولکن القیام 
بسيرة سلفهم . وتارة على انہم شعراء جرت عادة الملوك بصلهم : وتارة على انهم 
زهاد وفقراء يقبح من الخليفة أن لا يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضاً وتتوقف 
مكاسبهم على صحبة الملوك والرفق بهم وحسن المحاورة معهم والتملق منهم وكان 
ذلك هو الفن الذي تتعمق أفكارهم فيه وتضيع أوقاتهم ناد 

فلما كثرت هذه الاشغال تشبح في نفوس الناس هيات خسيسة واعرضوا عن 
الأخلاق الصالحة . وان شئت أن تعرف حقيقة هذا امرض فانظر إلى قوم ليست فيهم 
الخلافة ولا هم متعمقون في لذائذ الأطعمة والألبسة تجد کل واحد منهم بيده أمره 
وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما بثقل ظهره فهم بستطیعون التفرغ لأمر الدين والملة 
ثم تصور حا م لو كان فيهم الخلافة وملاها وسخروا الرعية وتسلطوا علیہم . 

فلما عظمت هذه المصيبة واشتد هذا المرض سخط عليهم الله والملائكة المقر بون 
وكان رضاہ تعا لی في معالجة هذا المرض بقطع مادتہ فبعث نبا امیا عله لم بخالط 
العجم والروم ولم یترسم برسومهم وجعله میزاناً يعرف به الهدى الصالح المرضي عند الله 
من غير الرضی وأنطقه بذم عادات الاعاجم وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا 
والاطمئنان با . ونفث في قلبه ان بحرم علہم رؤوس ما اعتاده الأعاجم وتباهوا 
بها كلبس الحرير والقسي 7 والأرجوان . واستعمال أوانيالذهب والفضة وحلى 
الذهب غير المقطع ۰ والشياب المصنوعة فيا الصور وتزويق الببوت 2*7 وغیر ذلك . 
وقضى بزوال دولتېم بدولته ورياستهم برياسته وبائه اذا هلك كسرى فلا كسرى 


بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ° 


. الكانة والترلة عند الناس . () زوق الیت له‎ )١( 


)۲( دون كفهم إلى الناس یستعطون . (5) حجة الله البالغة باب اقامة الارتفاقات 
(۳) ثباب مضلعة فيها الحر بر . واصلاح الرسوم . 
)٤(‏ الشياب الحمر . 


/ 

7 مه ام مه واس “0ه 

اعلالطبق تاللا موم 
۱ 
سج 
(الخور ۳۳ في es‏ لأننا جدم. ينتقصون 0 52 کل شيء ۰ و عن 
کل عمل وبحجمون عن كل اقدام ۰ ویتوقعون الخيبة في كل أمل ۰ ومن أقبح آثار 
هذا الخؤر نظرهم الکمال في الأجانب كما بنظر الصبیان الکمال في بانیم 
ومعلّمهم ۰ فیندفعون لتقليد الأجانب واتباعهم ٠‏ فيما بظنونه رفه وظرافة و 
وینخدعون شم فيما يغشونهم به . كاستحسان ترك التصلب في الدين والافتخار به . 
فمنہم من يستحي من الصلاة في غير الخلوات . وكاهمال التمسك بالعادات القومية . 
فمنهم من يستحي من عمامته : وکالبعد عن الاعتزاز بالعشيرة کأن فومهم من 
سقط البشر ۰ وکنبذ التحزب للرأي کأنہم خلقوا قاصرین . وكالغفلة عن ايثار 
الأفرين ف المنافم ٠‏ وكالقعود عن التناصر وال راحم ی + كي لا يشم من ذلك 


)١(‏ ولد السيد عبد الرحمن ن الكواكبي عام ۱۲۹۵ ه ني بيت من الأشراف في حلب كانت 
فيه نقابة الأشراف . ونشأ في جو يمتاز بتقاليده ا! لعریقة من عزَّة واباء وشمم » فنشأ متزناً في 
ہو دقيقاً في الفكر ۰ نزيه النفس . تعلم اللغة العر بية والعلوم الإسلامية شأن أبناء 

من الأشراف ۰ ولم یکتف بہذہ الدراسة بل ارتوى من مناهل الهلوم الرياضية 
وہ اقارسب تج و مل تس ھر یں ہس و مت 
الععانیة بصفة خاصة وتولى شى الاعبال والمناصب للحكومة ٠‏ وانٹا جريدة حرة في 
حلب امها «الشهباء» وتعرّض لعداء الولاة في حلب ۰ وكان قوي الشعور بفساد حال 
المسلمين فخصص جزءاً كيرا من حاته ق تعرف أحواهم ني جميع أقطار الأرض 
وتشخيص أمراضهم ولس العلاج هم > فساح في بلاد المسلمين من الشرق إلى الغرب 
حتى وافته امنية في مصر يوم ٦‏ من ربيع الأول سنة ۱۳۲۰ ه . 

)3( حور خوراً فتر وضعف . 


۱۱۳ 


دائحة التعصب الدیی 9 وال كان على الح ای نحو لات مم 1 ن الخصال الدميسة ؛ 


ھا الخو کالہ لته فا یلعای هدرن علي باه 
نے کی ا 3 ۵ ۳ 0 7 1 1 


وهؤلاء اله واهنه یحی شم أن نکش عليهم مفارفه حالاات الفوها عمر هم لصا 
٦‏ 4 - ۰ 5 ۰ 5 لپ بی - 5250 ت ل 
قد يألف الجسم السقم فلا تلذ له العافية فانہم مند نعومه اظفارهم تعلموا الادب مع 


الكبير بقبلون بده أو ذيله أو رجله . والفوا الاحترام فلا يدوسون الكبير ولو داس 


رقا ہم 0 ۶ 0ت او تحت الطارق ۲۳ . والفوا الانقیاد زار ال 


الهالك ‏ + وی أن تكون وظیفتہم ني الحياة دون النبات . ذاك بتطاول وهم 


يتشاصرود . ذا يطلب السماء وهم - الارض 5 کا للموت مشتاقون : 

وهكذا طول الالفة على هذه الخصال قلب ي فكرهم الحقائق وجعل عندهم 
ار یمتا هی فاو سرت الضاغر اذا مولع اطعا رالصلق ماه : 
واللكنة رزانة ۔ وتر له الحقوق ساحة . وقبول الاهانة تواضعاً . والرضاء بالظلم طاعة . 


بوت 


كما يسمون دعوى الاستحقاق غرورا . والخروج عن الشأن الذاتي فضولاً . ومد 


2 


077 ۱ ی‎ PÎ, 
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النظر إلى الغد أملاً . والاقدام ورا" . والحمية حماقة . 
ولعلہم ان الناشته ال ا 1 ها بصدی 
ولیعلم ۳ لناشکه دين تعشد لامة ما مهم عسی منہا ی ء 
وتتعلق الأوطان بحبال همم عساهم , باتون فعلاً . هم أولئك الشباب وم غی >< 


المحمديون المهذبون الذين يقال فيبم ان شباب راي القوم عند شباہہم . الدين 


شت ول نک لہپ فیح صول عل القيام عبأنيه الاساسية لحو الصلاة والصوم 


7 "و" و را 1 > ارم 0 زاء فصده 
و سجبوں ملا هه الا ده بحر الممسر و ک ات . اللاي لا شصرون زاء ته 


۲۸ 9 وب 


الفخر على عظام تخرها الدهر . ولا يرضون ان يكونوا حلقة ساقطة بین الاسلاف 


. الطرق والمطرقة الة من حدید ونحوه بضرب به الحديد ونحوه جمعه مطارق‎ )١( 
. تبور الرجل وقع ني الامر بقلة مبالاة‎ )5( 

۰۱ الشہامة الحرص على مباشرة آمور عظيمة تستتبم الذ کر الحمبل 

و شرس الرحل تراسه وشرسا E E‏ لكلو شدند البخلاف , 
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والأخلاف . الذين یعلمون انبم خلقوا أحراراً :ییون الذل والاسار . الذين بودون 
أن عوتوا كراماً . ولا بحيون لثاماً ٠‏ الذين بجھدون أن یلوا حياة رضية . حياة قوم 
کل فرد منهم سلطان مستقل في شؤونه لا بحکمه غير الدين . وشريك آمین لقومه 
يقاسعهم ويقاسمونه الشقاء والهناء . وولد بار لوطنه لا ببخل عليه بجزء طمن فكره 
ووقته وماله ‏ الذين يحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من تراب . الذين تشون 
الانسانية ويعلمون ان البشرية هي العلم . والبپيمية هي الجهالة . الذين يعتبرون أن 
خير الناس أنفعهم للناس ۰ الذين يعرفون أن القنوط وباء الآمال . والتردد وباء 
الاعمال . الذين يفقهون ان القضاء والقدر هما السعي والعسل . الذين يوقنون ان 
كل ما على الأرض من أثر هو من عمل آمتاهم البشر فلا يتخيلون الا المقدرة ولا 
2 يرا . ۱ 

وأما الناشئة المتفرنحة ۲۱ فلا خير فيهم لأنفسهم فضلاً عن أن بنفعوا أقوامهم 
وأوطا نهم شيئاً . وذلك لأنہم لا خلاق هم تتجاذہم الأهواء كيف شاءت لا 
رہ مسلکاً . ولا سيزون: غل ارس مطرد لان یحکمون الحکمة 
فیفتخرون بدینهم ولکن لا يعملون به تباوناً وكسلاً . ویرون عبرهم من الأمم یتباهون 
باقوامهم و پستحسنون عادانهم وئیزانهم فبمبلون لمناظ تیم ولکن لا بقوون على ترك 
التفرنج كانهم خلقوا اتباعا . و جدود الناس یعشقون اوطانهم هيندمعون للتشبه جم 
في التشبيب ‏ والاحساس فقط دون التشبث بالاعمال الي بستوجہا الحب الصادی 
والحاصل ان شون الناشتة المتفر جة أيضاً لا خرج عن تذیذب وتلون ونفاق يجمعها 
وصف « لا حلاق » والواهنة خير منہم متمسکون بالدین ولو ریاء . وبالطاعة ولو 
عمياء . على أنه يوجد في التفرنجة آفراد غیورون کالراسخین من أحرار الاتراك 


الملتهبين غيرة تقتضي احترام مزیتهم © . 


)١(‏ المتفرئحة التشہة بالفرنجة والمتخلّقة | (4) شبّب الشاعر بفلانة قال فيا النسيب 
بأخلاقها . ووصف محاسہہا . 

(0) الشريعة والمبدأ . )٥(‏ أم القری للسيد عبد الرحمن الکوا کي . 

(۳) قياس مطرد أي عام لا شذوذ فيه . ۱ 
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للشيخ محمد عبده 00 


كانت دولتا العالم - دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب - في تنازع 


و حالد مستمر : دماء بين العالمين مسفوكة ٠‏ وقوى مہوکة 3 وأموال هالكة . وظلم 
من الاحن ''' حالكة ۲۳ . ومع ذلك فقد كان الزهو ٩‏ والترف والاسراف 


(۱) 


(٢) 
(۳) 
(4) 


ولد الشیخ محمد عبده عام ۱۲٦٦‏ ي أسرة فلاحین 3 رت في الجحامع الأزهر ‏ وهو على 
النمط القدیم ہے رس لني عشر عاماً ء ونال شهادة العالیة » والتقى بالسيد جمال 
الدين الأفغانی فلزمه وتشبّع بافکاره وتشرب من روحه ۰ واتصل بالتدريس والصحافة 

والوظائف ؛ وحکم عليه في الثورة العرابية بالنفي ثلاث سنوات أقام خلاها في بيروت ۽ 
ودعاه أستاذه السید جمال الدين إلى باريس ظلیاه واشترك معه في اخراج یل « العروة 
الوثقى » كان للسيد فيه التوجيه والروح وللشيخ التحرير والصياغة . واقلقت الأمجاير 
والفرنسيين واضطهدوها فاحتجبت بعد ظهور ثمانية عشر عدداً > وقد بذرت بذوراً 5 
العام الإسلامي وأثارت الافکار » وعاد محمد عبده إلى بيروت عالاً ومعلماً ٠‏ وشرح نبج 
البلاغة ومقامات بدیع الزمان وشغل نفسه بالتدريس . ورجع ال مصر بعدما عفي عنه : 
وتقلّب في وظائت القضاء ء حتی عين مفتیاً وعضواً داعاً في مجلس شوری القوانین ء واشتغل 
بإصلاح الأزهر واصلاح برامج التعليم وتبيئة الأفكار مقلعاً عن السياسة العملية » متسيّعاً 
بحماية مثلی الدولة البريطانية في مصر . وعي الشیخ محمد عبده بإضلاح أسالبب اللغة العربية . 

وقد دعا إلى تدریس کتب التقدمین الذین کانوا اصحاب الذوق الأصيل وكان سبباً في 
نہضة لغوية أدبية في مصر وتحول الکتابة من كتابة مسجوعة سخیفة إلى كتابة مرسلة 
جميلة. » وخلّف مدرسة فكرية تأخذ بتعالیمه في الأقطار الاسلامية الختلفة ء 

سنة ۱۹۰۵ . 

جمم احنة وهي الحقد . 

الفخر والتيه . 


والفخفخة ۲۲ والتفئن في اللاذ بالغة حد ما لا بوص)ني قصور السلاطین والأمراء 
والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة . وكان شره ۲۳ هذه الطبقة من الأم لا بقف 
عند حد . فزادو في الضرائب وبالغوا في فرض الاتاوات ۲۳ )ا أثقلوا ظهور 
الرعية بمطالبهم ٠‏ وأتوا على ما في أيد.ها من حرات اعماها . وانحصر سلطادزالقوى 
في اختطاف ما بيد الضعيف . وفكر العاقل . ني الاحتيال لسلب العاقل . وتبع ذلك 
أن استولى على تلك الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب 
لفقد الأمن على الأرواح والأموال . 

غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعب يديرها من 
وراء حجاب . ویظما الناظر الا من ذوي الألباب : ففقد بذلك الاستقلال الشخصی : 
وظن أفراد الرعابا أنبه لم بخلقوا الا لخدمة ساداتیم ۰ وتوفیر لذاتهم . كما هو 
الشأن في العجماوات " مع من یقتنبا ۴٩‏ . ضلت السادات في عقائدها وأهوائها . 
وغلبتها على الحق والعدل شبرانبا ۰ ولکن بقي ها من قوة الفکر اردا بقایاها . فلم 
بفارقها الحذر من أن بصیص ‏ النور الالمي الذي بخالط الفطر الانسانية قد یفتق 
الغلف الى أحاطت بالقلوب : و عزق الحجب الى أسدلت عل العقول ۰ فتبندي 
العامة إلى السبیل ۰ ويثور ا مم الغفير على العدد القليل ۰ ولذلك لم يغفل اللوك 
والرؤساء أن ينشئوا سحباً من الأوهام . ويبيئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات . 
لیقذفوا في عقول العامة . فيغلظ الحجاب ويعظم الرين ۰ ويحتنق بذلك نور الفطرة . 
ويم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم .٠‏ وصرح الدين بلسان رؤسائہ انه عدو العقل . 
وعدو كل ما يثمره النظر . الا ما كان تفسيراً لكتاب مقدس . وكان م ي المشارب 


هذه حالة الأقوام كانت في معارفهم . وذلك کان شأنهم في معایشیم . عبید 


(۱) الفخر بالباطل . 43 جمع عجياء‌وهي البپيمة . 
؟) الحرص الشديد. )٥(‏ يكتسبها وير بها . 
(۳) الجبايات والضرائب . (5) تلالوه وإشراقه . 


۱۱۷ 


اذلاء . حباری في جهالة عمياء . اللهم الا بعض شوارد 2 من بقایاالحکمة الماضية . 
والشرائع السابقة ۰ أوت إلى بعض الأذهان ۰ ومعها مقت الحاضر ٠‏ تصن العلم 
بالغابر . 

ثارت الشبہات على أصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع وانعکس من 
الطبع . فکان یری الدنس في مظنة الطهارة ۰ والشره حيث تنتظر القناعة ‏ والدعارة ۹۳ 
حيث ترجى السلامة والسلام ۰ مع قصور النظر عن معرفة السبب . وانصرافه لأول 
وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين . فاستولى الاضطراب على المدارك . وذهب 
بالناس مذهب الفوضى في العقل والشر بعة مع . وظهرت مذاهب الاباحيين والدهر بین 
ي شعوب متعددة . وكان ذلك ويلاً عليها فوق ما رزئت به من سائرٌ الخطوب . 

وکانت الامة العربية قبائل متخالفة في النزعات ۰ خاضعة للشبوات ع٠‏ فخر . 
كل قبيلة في قتال أختہا . وسفك دماء ابطافا . وسبي نسائها ۰ وسلب أمواها . 
تسوقها المطامع . إلى المعامع ۲۳ ۰ ويزين ھا السيئات ۰ فساد الاعتقادات ۰ وقد بلغ 
العرب من سخافة العقل حدا صنعوا فيه اصنامهم من الحلوى ثم عبدوها . فلما 
جاعوا أكلوها . وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار 
حیاتہن أو تنصلاً''' من نفقات معیشتہن » وبلغ الفحش منہم مبلغاً لم يعد معه للعفاف 
قيمة . وبالجملة فكانت ربط © النظام الاجتاعي قد تراخت عقدها في كل أمة » 
وانفصمت عراها عند كل طائفة . 

أفلم يكن من رحمة اللہ بأولئك الأقوام أن يؤد بهم برجل منهم يوحي اليه رسالته » 
و عنحه عنايته » و عده من القوة با يتمكن معه من كشف تلك الغمم » الي أظلت 
رؤوس جميع الأمم ؟ نعم كان ذلك وله الأمر من قبل ومن بعد . 


+« يننا * 
)١(‏ شواذ. )٤(‏ خروجاً وتخلصاً . 
 )۲(‏ الخبث والفسق . (5) الربط بضمتين جمع رباط وهو ما 
(۳) الحروب والفن. ير بط به . 


في الليلة الثانية عشرة من ر بيع الأول عام الفیل « ۲۰ ثيل سنة ۵۷۱ من ميلاد 
السیح عليه السلام » ولد محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن اشم القرشي بمكة . 
ولد يتيماً » توفي والده قبل أن يولد » ولم يترك له من المال الا خمسة جال و بعض 
نعاج وجارية ويروى اقل من ذلك . 

وی السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضاً فاحتضنه جده عبد الطلب . 
وعد ن من کنا رق ده وگن عق مل يه ار طا وکان شا کرعا 
غير أنه كان من الفقر بحيث لا علك كفاف أهله . وكان بج من بى عمه وصبية 
قومه كأحدهم على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معاً . وفقر لم يسلم منه الكافل 
والکفول . ولم يقم على تربيته مهذب . ولم يعن بتثقيفه مؤدب ااب ت 
احاهلبة 5 وعشراء من حلفیاء الوئنية ۰ وأولاء من عبادة الأوهاء 8 7 من حمد و 
الأصنام ٠‏ غير أنه مع ذلك كان ينمو ویتکامل بدناً وعقله . وفضلة وادباً ۰ حتی 
عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين . أدب المي لم تجر العادة بأن تزين 
به نفوس الأيتام من الفمراء 3 خصوصاً مع ففر القوام ۰ فا كتيبل یل كاملا والقوم 
ناقصون 3 رفغا والقوم منحطون 3 موحدا وهم ونون 3 سلما وهم شاغبون 3 
صحيح الاعتقاد وهم واهمون » مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون . وعن سبيله 
عادلون . 

من السئن المعروفة أن بتيماً فقيراً أميّاً مثله تنطبع ا روم أول مان 
ال زمن کهولته . روا عقله عا یسمعه من مخالطه ولا سیما ان کان من ذوي 
قرابته . وأهل عصبته . ولا کتاب يرشده ولا استاذ ينبهه . ولا عضد اذا عزم يؤيده . 
فلو جری الأمر فيه على جاري الستن لنشأ على عقائدهم . وأخذ عذاہبہم . إلى أن 
يبلغ مبلغ الرجال . ويكون للفكر والنظر مجال ۰ فيرجع إلى مخالفتہم . إذا قام له 
الدليل على حلاف ضلالاتہم ۰ كما فعل القليل من كانوا على عهده » ولكن الامر 
لم بجر على سنته ٠‏ بل بغضت اليه الوثنیة من مبدأ عمره ۰ فعاجلته طهارة العقيدة ‏ 
كما بادره حسن الخليقة . وما جاء فی الكتاب من قوله : (ووجدك ضالا فهدی ) 
لا يفهم منه أنه كان على وثنیة قبل الاهتداء إلى التوحيد . أو على غير السبيل القويم » 
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قبل الخلق الظیم ۰ حاش لہ ان ذلك هو الافك ال ما هي الحيرة : 
بقلوب اهل الا خلاص : فیما يرجون للناس من الخلاص ۰ وطلب السَبيْل إلى ما هدوا 
البه من انقاذ المالكين . وارشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تقلمنه 
بصيرته باصطفائه ترسالته ۰ واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته . 

وجد شيئا من المال بسد حاجته « وقد كان له فی الاستزادة منه ما يرفه معيشته » 
بها عمل لخديجة رضي الله عنبا في تجارتها ۰ وا اختارته بعد ذلك زوجاً فا » وكان 
فیما مجتنیه من مرة عمله غناء له » وعون على بلوغه ما كان عليه أعاظم قومه . لكنه 
لم ترقه الدنيا . ولم تغره زخارفها . ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول إلى 
ما ترغبه الانفس من نعيمها . بل كلما تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان 
عليه الكافة > ونما فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكر وا مراقبة . والتحنث ٩‏ عناجاة 
لله تعالی . والتوسل اليه في طلب المخرج من همه الأعظم في خلیص قومه ونجاة 
العالم من الشر الذي تولاه - إلى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحثه اليه الالام 
الاهي ونلى عليه النور القدسي . وهبط عليه الوحي من المقام العلی . في تفصيل لیس 
هذا موضعه . 

ولم یکن من آبائہ ملك فيطالب با سلب من ملكه . وكانت نفوس قومه في 
انصراف تام عن طلب مناصب السلطان . وف قناعة بما وجدوه من شرف النسبة 
إلى المكان . دل علیہما ما فعله جده عبد المطلب عند زحف أبرهة الحبشي على 
ديارهم ۰ چاء الحبشي لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام . وبيتهم الحرام . 
ومنتجه ('' حجيجهم ومستوى العلیة من انهم ٠‏ ومنتیسی حجة القرشيين في مفاخرنہم 
لبي قومهم . وتقدم بعض جندہ فاستاق عدداً من الابل فيا لعبد المطلب مائتا بعير » 
وخرج عبد المطلب في بعض قريش لقابلة الملك فاستدناه وساله حاجته ۰ فقال هي 
أن ترد اي مائتي بعير أصبنها لي . فلامه الملك على الطلب الحقير . وقت الخطب 
الخطير . فأجابه : آنا رب الإبل وأما البيت فله رب يحميه . 


(۱) التعبد. 
(۲) الموضم بقصده الناس ني طلب الكلاً . 
مد 9 1 


۱۳۰ 


هذا غاية ما ينتبي اليه الاستسلام - وعبد المطلك).ف مکلثه من الرئاسة على 
قريش - فأين من تلك الکانة محمد ميتي في حاله من الفقر, ومقامه في الوسط 
من طبقات أهله . حتی ینتجم ملكا أو يطلب سلطاناً ؟ لا مال لا جاهام لا جند لا 
اعوان . لا سليقة ''' في الشعر ‏ لا براعة في الکتاب ‏ لا شهرة فی الخطاب . لااشيء 
كان عنده ما یکسب الکانة في نفوس العامة أو يرقى به إلى مقام ما بين الخاصة . 

ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذي اعلى راسه على الرژوس ؟ ما الذي 
سا بہمتہ على الهمم . حتی انتدب ۲ لارشاد الأمم وکفالته هم كشف الفمم . بل 
واحیاء الرمم ۳ ؟ 

ما كان ذلك الا ما ألقى الله في روعه ''' من حاجة العالم إلى مقوم لا زاغ عن 
عقائدهم ٠‏ ومصلح لا فسد من اخلاقهم وعوائدهم . ما كان ذلك الا وجدانه 
ريح العناية الاطية تتصره في عمله ۰ وعده في الانتهاء إلى امله ء قبل بلوغ اجله . ما هو 
الا الوحي الاي يسعى نوره بين يديه يضيء له السبیل ۰ ویکفیه مؤنة الدلیل ۰ ما هو 
إلا الوحي السياوي ۰ قام لدیه مقام القائت اتی ارات كف تفن ودا 
فريداً يدعو الناس كافة إلى التوحید ‏ والاعتقاد بالعلي الجید ء والکل ما بين وثنية 
مفرقة » ودهرية وزندقة ؟ 

نادى فی الوثنيين بترله أوثا نهم ونبذ معبوداتہم - وني ا مشہین المنغمسين في الخلط 
بين اللاهوت الاقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم - وني الثانوية بافراد 
إله واحد بالتصرف في الاكوان ورد كل شيء فی الوجود اليه - اهاب بالطبيعيين 
ليمدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذي قامت به . 
صاح بذوي الزعامة لیہبطوا إلى مصاف العامة . في الاستكانة إلى سلطان معبود واحد . 
هو فاطر السموات والارض ۰ والقابض على ارواحهم في هیا کل اجسادهم . 

تناول النتحلین منہم لرتبة التوسط بين العباد وبين ر بهم الاعلی ۰ فبين لم بالدلیل . 


(۱) الطبيعة . )۳( العظام البالية . 
(۲) قام نمض . )٤(‏ الذهن والعقل . 


می 


وکشف هم بنور الوحي ۰ ان نسبة اکبرهم إلى الله كنسبة اصغر العتقدین بهم . 
وطالبهم بالتزول عما انتحلوه لأنفسهم من الکانات الربانية . إلى آدتی “لل من 
ا بودية 3 والاشتراك 2 كل دي نفس انسانبه ۰ 5 الاستعانة يرب واحد بستوی) 
جمیع الخلق في النسبة اليه . لا يتفاوتون الا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم 
أو ۳ ملة 8 

وخزا !۲ بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد . ليعتقوا أرواحهم مما استعبدوا له . 
ويحلوا اغلاضم الي احذت بايد میم عن العمل 3 واقتطعتهم دون الامل - مال على 
قراء الکتب السماوية . والقائمين على ما آودعته من الشرائع الاهية > فبکت ۳ الواقفين 
عند حروفها بغباوتہم . وشدد النكير على المحرفين ها ۰ الصارفين لألفاظها إلى غير 
ما قصد من وحيها . اتباعاً لشبواتهم . ودعاهم إلى فهمها . والتحقق بسر علمها . 

ولفت كل انسان إلى ما أودع فيه من المواهب الایة . ودعا الناس أجمعين 
ذكورا واناثاً عامة وسادات إلى عرفان انفسہم . وانہم من نوع خصه الله بالعقل . 
وميزه بالفكر . وشرفه بهما وبحرية الارادة فيما يرشده اليه عقله وفكره ۰ وأن الله 
عرض عليهم جميع ما بين ایدیہم من الا کوان وسلطهم على فهمها والانتفاع بها 
باون شر ط ولا فيد الا الاعتدال والوقوف عند حدود الشر بعة العادلة ۰ والفضيلة 
الكاملة . وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقوضم وافکارهم بدون 
واسطة احد ۰ إلا من خحصہم الله ہو حيه ۰ وقد وكل اليم معرفہم بالدلیل ۰ کما كان 
الشأن في معرفتیم لبدع الکائنات أجمع . والحاجة إلى أولئك الصطفین !نما هي في 
معرفة الصفات الي أذن الله أن تعلم منه . ولیست في الاعتقاد بوجوده - وقرر أن لا 
سلطان لاحد من البشر على آخر منه الا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل . ثم الانسان 

دعا الانسان إلى معر فه آنه جسم وروح ۰ وان بذلك من عالمين متخالفن ٠‏ وان 
)١(‏ طعر 


ہے ۔ 


۲۱( بت عنف وقرع ومنه تبکیت الضمم ١‏ 


۱۳ 


کانا متزجین . وأنه مطالب مدمتهما جمیعاً وایفاء کل يبهما ما قررت له الحكمة 
الالهية من الحق . 

دعا الناس كافة إلى الاستعداد فی هذه الحياة لا سبلاقونه فی الحباة الأتجرى ٠‏ 
وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الاخلاص لله في العبادة . والاخلاص للعناق 
في العدل والتصيحة والارشاد . 

قام هذه الدعوة العظمى وحده . ولا حول له ولا قوة > كل هذا كان منه والناس 
احباء ما الفوا وان كان خسران الدنيا وحرمان الاخرة . اعداء ما جهلوا وان كان 
رغد العيش وعزة السيادة ومنتبى السعادة . كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم . 
وعبید شهوانهع ۵ لا ففهون: ضرق ولا یقلون الف هفات اهداب بساز 
العامة منهم باهواء الخاصة ۰ وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوی 
أمي مثله ء لا برژن فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم والتطاول إلى مقامانهم الرفيعة 
باللوم والتعنیف . ۱ 

لکنه في فقره وضعفه كان بقارعهم بالحجة ۰ ويناضلهم بالدليل . ویآخذهم 
بالنصيحة . ویزعجهم بالزجر ۰ وینبهم للعبر . ویحوطهم مع ذلك بالوعظة 
الحسنة . کاغا هو سلطان قاهر في حکمه . عادل في آمره ونبيه . أو أب حکم ي 
'تربية آبنائه » شدید الحرص على مصالحهم . رژوف بهم في شدته ۰ رحم في سلطته . 

ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز ؟ ما هذا العلم 
في تلك الأمية ؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية ؟ ان هو الا خطاب الله القادر 
على كل شيء الذي وسع كل ثبيء رحمة وعلماً . ذلك أمر اللہ الصادع . يقرع 
الآذان . ويشق الحجب . و عزق الغلف ٠‏ وينفذ إلى القلوب . على لسان من اختاره 
لينطق به . واختصه بذلك وهو أضعف قومه . لیقم من هذا الاختصاص برهاناً عليه 
بعيداً عن الظنة ۰ بريثاً من اللہمة . لإتيانه على غير العتاد بين خلقه . 

أي برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ أمي قام يدعو الكاتبين إلى فهم ما يكتبون 
وما يقرءون . بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا ما كانوا يعلمون ٠‏ 
ی ناحية عن ینابیع العرفان جاء زا العرفاء . ناشئ بين الواهمين لتقويم عوج 


۱۳۳ 


الحکماء . غريب في أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة . واتككها عن فهم نظام 


7 


الخليقة . والنظر فی سننه البديعة . أخذ بقرر للعالم أجمع اصول ارم و حط 
للسعادة طرقاً لن .بلك سالکھا . ولن بخلص تارکها . 

ما هذا الخطاب الفحم ؟ ما ذلك الدلیل اللجم ؟ أأقول ما هذا بشراً ان هذا 
الا ملك كريم ؟ لا . لا آقول ذلك . ولکن أقول كما آمره اللہ أن یصف نفسه : 
ان هو الا بشر مثلكم يوحى اليه . نبي صدق الأنبياء ولكن لم يأت في الاقناع برسالته 
یله ااا اور اون . أو بدهش المشاعر . ولكن طالب كل قوة 
بالعمل فيما أعدت له . واختص العقل بالخطاب . وحا کم اليه الخطأ والصواب 
وجعل نی قوة الکلام وسلطان البلاغة وصحة الدلیل مبلغ الحجة . واية الى لی 
ر لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حمید ) "۶ . 


۱۳ 


الکورخ والقصتم 


لل 1 7 1 الغا ا 

5 عع ۶ بد 2 

انا ان كنت حاسدا احدا على نعمة فإني احسد صاحب الکوخ عل كوخه . 
قبل أن أحسد صاحب القصر على قصره . ولولا ان للأوهام سلطاناً على التفوس ا 
شال الفقراء بین دی الأغنياء . ولا ورم أن الأغنياء ان بتخذھم ال ۱ء أرباياً 
من دون الله . 

انا لا اغبط الغتی الا في موطن وال هق سر اق “ال راط قي" اناا + 
۱ 5 تث كا ١‏ 
ويواسي الفقير . ویعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي سلبه الدهر اباه . والارملة 
ال فجعها القدر في عائلها ۲۳ . و عسح بيده دمعة البائس والحزون . ثم ارئی له بعد 

أرني له إن رایته یتر بص وقوع الضائقة بالفقیر دحل عليه مدخل الشيطان من 
قلب الانسان فیمتص الالة ۲۱ الباقية له من ماله لیسد في وجهه باب الأمل . وأ 
له إن رايته بعتقد ان ا مال هو منتبى الكمال الإناني . فلا يطمع في فضيلة » ولا 
يحاسب نفسه على رذيلة . وارئی له وابكي على عقله إن مشى الخيلاء . وطاول 


)00 ولد السيد مصطفى لطفي في منفلوط من أعمال مديرية أسيوط في مصر ٠‏ حفظ القران 
الكريم وتعلم في الأزهر وواظب على دروس الشيخ محمد عبده » وعكف على كتب 
البلغاء ودواوين الشعراء يقرأ ویحفظ ويستظهر وهو أديب مطبوع يرسل النثر حلواً 
مسلسلاً محبوكاً . كان دقيق الحس . رقبق العاطفة ۔ رشيق القلم سمل البیان . حلو العبارة . 
مشرق الديباجة . كان يكتب في صحیفة المؤيد بعنوان « نظرات » يقرأها الأدباء والشبان 
برغبة وجمعت في كتاب أسماه « النظرات " وله كتاب « العبرات » ومختارات المنفلوطي 
وروايات آشپرها « ماجدولین» توفي سنة ۱۹۲۲م . 

۳( غال الرجل عباله كفا معاشهم + 

(۳) ما يقي ي أسفل الاناء أو الحوض من ماء وغیره 


o 


بعنقه السماء . وسلم بإيماء الطرف . واشارة الکف . ومشم 7 طر بقہ مزر بعینیه 
خزراً لیری هل سج الناس لمشيته . أو صعقوا من هیبته . وارحمللالوحمة كلها ان 
عاش شحيحاً جعداً مقتراً على نفسه وعیاله . بغیضاً إلى قومه وأهله . بون عليه 
عناتة ٠.‏ ومون ساغه حه 

نا شر می ابع الاش ا واروحهم بالا الا إذا كان جاهلاً مخدوعاً 
يظن ان الغ 2 اعدف هذا . وارغد عيشأ . وأثلج صدراً ٠‏ فیحسده على سم 
أسبغها اللہ عليه . ويجلس في کسر "۲ بيته جلسة الکثیب المحزون ۰ يصعد الزفرة 
فالزفرة . ويرسل العبرة فالعبرة . ولولا جهله وبلاهة عقله لعلم أن رب صاحب 
قصر يتمنى كوخ الفقير وعيشه . ويرى ان ذلك السراج الضعيف الذي لا يكاد 
ٹر تفه أسطع ذبالا . وأكثر لألاء . من تلك الشموع الباهرات التي تأتلق ۳۱ بين 
يدبه . وان تلك الحشيّة *) من الشعر أو الوبر أنعم ملمساً . وألین مضجعاً . من وسائد 
الحرير ونضائد” “ الديباج 

ولقد بلغ الضعف وصغر النفس بكثير من الناس آنهم يحفلون بالأغنياء لأنہم 
أغنياء . وان کنو لا باون میم ما بل . أو يسيغ غصة . وليت شعري ان کان 
لا بد هم من اجلال امال واعظامه حيث وجد فلم لا بقبلون أيدي الصيارفة ولا نہضون 
اجلالاً للکلاب الطوقة بالذهب . وهم یعلمون ان لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء . 

لو عامل الفقراء لاء الأغنياء عا يجب أن يعاملوا به لوجدوا نسم في وحشة 
انفسهم . ولشعروا ان بادرات الذهب الي يكنزونها اما هي أساود ملتفة على أقدامهم . 
وأغلال آخذة بأعناقهم . ولعلموا ان الشرف في كمال الأدب . لا في رنين الذهب . 
وي جلائل الأعمال لا في أحمال الال 

فلیعظم الناس الکرماء . وليحتقروا الأغنياء . وليعلموا أن الشرف شيء وراء 


۳ ا 10ھ 
الغنى والفقر . وان السعادة امر وراء الکوخ والقصر “' . 


. اثتلق البرق لمع‎  )۳( | خزر بخزر خزراً من باب نصر ۰ نظر‎  )۱( 
. الفراش الحشو‎ )٤( | خر عينه وتداهی . وخزر من باب‎ 
. النضدة الوساده‎ )٥( . مع ضاقت عينه فهو آخزر‎ 

. النضرات للمنفلوطي‎ )٦( | . . الكسر والکسر الحانب من البیت‎ )٢( 


سید امح٥‌ت‏ دا شر اب وی 
للامیر شکیب ارلا ٠‏ 


عندما قدمت إلى الاستانة في أواخر سنة ۱۹۲۳ ۰ وهي أول مرة دخلتہا بعد 
الحرب قررت لأجل الاستجمام۲۳ من عناء الأشغال وترویح (" اللفس بعد طول 
اتقال ۳ لع اسکن لاه صفر تیال فه ال ه قش الرناضه: و یکرت وانا 
من وطبي سورية لملاحظة شغلي الخاص . وتعهد فيها . فاعترت مرسین ۲۳۲ . 


 )۱(‏ هو أمیر البیان وكاتب الشرق الا كبر الأمير شکیب أرسلان . من بيت الأمراء الدروز العرب 
في الشام . بتصل نسبه باللك المنذر بن النعمان الشہیر بأبي قابوس . ولد عام ۱۸٦۹‏ أي 
الشويفات . واشتغل بالأدب والانشاء والسياسة من أوائل عمره . وآفاد من صحبة السيد 
جمال الدین لاان والشيخ مدي هده وها عن ۷۷۶۷9۹" 
الاسلامية وانتخب مبعوئاً فی مجلس البعوثان التركي . وحضر الحرب في طرابلس ٠‏ 
لم انتقل إلى جنيض حيث قضى معظم عمره في الدفاع عن قضاباالسلمین والعرب . 
وحرم عليه قلمه ان يطا بقدمه اكثر البلاد الاسلامية ٠.‏ وانتقل في آخر حياته إلى وطنه 
وتو فی ديسمبر عام ١4157‏ في بيروت . ودفن في الشويفات وكان قد أوصى أن يغسل 
as‏ 
ار الان کات هذا العصر بالرسوخ في اللغة العر بية والتضلّم من آأمثال العرب 
والأساليب القدعة ٠‏ بعطف على السجع أحياناً وله ي الكلام الرسل احسان وابداع ٠‏ 
ان رت نات رف لوت اما رتاش حاضر 
العام الاسلامي ء وترجمة السید السنومي ملتقطة منها . 

() الاستراحة يقال : « اني لأستجم قلي بشيء من اللهو ؛ أي إني لأجعل قلي بتفكه بشي» 
من اللهو . 

(۳) الاراحة . 

. الحرب والعمل وأصله الرمي بالسہام وكان الأمیر مشغولاً في حرب طرابلس‎ )٤( 

(5) بلد واقع على شاطئ البحر الابیض من سواحل ترکیا وهو آخرها ما بلي سورية وبعده 
اسکندرونة . 


وألقيت مرساة "۲ غربتي فيا . 

وکان السید السنوسی بلغه قدومی إلى دار السعادة ۰ فکتب كوضي ال في 
سرعه المجي ء وي حب بی . فلما حلت ال مرسین 3 دهت د لز بارته فال ال 
91 تاه نوا کون ساد مفلا اي اللدة رس ا ی اش 
السند بالعيان ما كنت أتخیله عنه بالسماع وحق لي والله أن أنشد : 

كانت محادثة الركبان تخبرنا 2 عن جعفرین فلاح أطيب الخبر 

حتى التمينا فلا والله ما هعت أذفي بأحسن مما قد رأى بصري 

رایت في السيد حبراً جليلاً . وسیداً غطريفاً ۲۳ . واستاذاً كبيراً . من أنبل )٩‏ 
من وفع نظر ي علیہم مدة حياتي . جلالة قدر . وسراوة(“ حال ورجاحة عقل . 
وسجاحة © خلق و رم مهزة وسرعة فهم 0 وسااد راي 8 وقوة حافظة . مع 
الوقار الذي لا تغض من جانبه الوداعة . والورع الشديد في غير رئاء ولا معة . 

سمعت انه لا يرقد نی الليل أكثر من ثلاث ساعات ۰ ويقضي سائر ليله في 
العبادة والتلاوة . والتہجد . ورأيته مراراً تنفح ‏ بين يديه السفر الفاخرة اللائقة 
بالملوك فيأكل الضيوف والحاشية ۲ و یجتری (*۲ هو بطعام واحد لا يصيب منه الا 
قليلاً وهکذا هی عادته . 

وله مجلس كل يوم بين صلاني الظهر والعصر لتناول الشاي الاخضر الذي 
بؤثرہ المغاربة . فیأمر بحضور من هناك من الأضياف ورجال المعية » ويتناول کل 


(۱) انجر السفينة ج مراس وإلقاء المرساة كناية عن الاقامة يقال ألقى مراسيه أي أقام . 
(؟) يقال جاء توا أي قاصداً لا يعرجه شیء . 

(۳) بالكسر السريٗ . اليد . الحسن ج غطارفة وغطاریف . 

(4) ذو نجابة وفضل 

(( المروءة والسخاء . 

(7) دماثة الخلق ولینه وسهولته . 

(۷) تيسط . 

(۸) آهل الرجل وخاصته ج حواش . 

. يكتفي‎ )٩( 


منہم ثلالة اقداح كاي وجا بالستر . فاما هو کگھر 1١‏ شرب الشاي لعدم 
ملاءمته لصحته . وقد یتناول قدحاً من النعناع . 

ومن عادته انه بوقد في مجالسه غالباً الطیب . وينبسط السيد الك البجدیث . 
وأكثر أحادیثه ني قصص رجال اللہ وأحوالهم ورقائقهم وسير سلفه السيد محطلاين 
علي بن السنوسي > والسيد المهدي . وغيرهما من الأولياء والصالحين وإذا تكلم في 
العلوم قال قولاً سديداً . سواء في علم الظاهر والباطن ء 

وقد لحظت منه ضا قل أن يوجد في غيره من الرجال وعزماً که تلوح 
سیماژه " على وجهه ۰ فبينا هو فی تقواه من الأبدال إذا هو في شجاعته من الأبطال . 
وقد بلغني انه كان فی حرب طرابلس یشہد كثيراً من الوقائع بنفسه . و يمتطي ° 
جواده(*) بضع عشرة ساعة على التوالي بدون كلال (*) , وكثيراً ما كان بغامر © 
بنفسه ولا بقتدي بالأمراء وقواد الجيوش الذین يتأخرون عن میدان الحرب مسافة 
كافية . ان لا تصل الییم يد العدو فیما لو وقعت هزيمة . وني إحدى الرار أوشك 
أن یقع في أيدي الطليان ”© . وشاع انهم أحذوه اسيراً . وقد سألته عن تلك الواقعة ' 
فحكى لی خبرها بتفاصيله وهو أنه كان ببرقة فبلغ الطليان بواسطة الجواسيس أن 
السيد في قلة من المجاهدين . وغیر .بعيد عن جيش الطليان . فسرحوا” اليه قوة 
عدة آلاف ومعها كهرباة خاصة لركوبه . إذ كان اعتقادهم انه لا بفلت ") من 
أيديهم تلك الرة . فبلغه خبر زحفهم” ‏ وكان عکنه أن خیم(" عن اللقاء أو .أن 
يتحرف(" بنفسه إلى جهة يكون فیہا بمنجاة من الخطر . أو يترك الحرب للعرب 


. بحترز ويتجنب . (۸) أرسلواووجهوا‎  )١( 

(؟) العلامة واهيثة . )٩(‏ لا یتخلص. 

(۲) یرکب . (۱۰) مشیم يقال « زحف العسکر إلى العدو ' 
)٤(‏ الفرس السریع ج جباد وأجیاد وأجاوید إذا مشوا إلیہم في ثقل لکٹرتہم بابه 
)٥(‏ التعب والاعیاء. فتح . 

()؛ يقاتل ول یبال الوت . (۱۱) أن يعدل وینصرف . 

(۷) أهل إيطاليا . (۱۲) ينحرف ويميل. 


۱۳۹ 


تصادمهم هلم يفعل وقال لي : و خفت اب لي سی سو ی ما 
الوهل ۶ . فدارت علیہم ال ثبت للطلبان وهم بضعة الأ یئاه مقاتل 
لاو ا ا الو قلعا را وا * من وقع من القت 
والجرحى ارتدوا على أعقا بهم . وخلصنا نحن إلى جهة وافتنا فیہا جموع المجاهدين ٩‏ . 

قال لي : وني هذه الوقعة جر ح الضابط. نجیب الحوراني » الذي كان من آشجع 
اسان الحرب الطرابلسية د کان قائداً ولکنه کان بغامس 200 بنفسه ق کل واقعة : 
فجر ح مر نم تن واستشیاد في الثالثة رحمه الله . ولم يحزن السید على آحد حزنه عليه 
لباهر شجاعته وشدید اخلاصة. . وکان السید یکتب ِ من الجبل ات وافر 
سعد العلي ۰ 7( بلاد 0 2 روس باه رب تک ال 7 

ا الشريف سريع الخاطر ۰ سيال القلم ‏ لا بعل الكتابة ام 
وله عدة کتب منہا کتاب مه كبير اطي علیه في تاریخ السادة السنوسية 3 وأخبار 
الأعيان من مر يك ہم والمتصلبين ہم > ينوي طبعه ونشره فیکون أحسن . کتاب 
لعرفة أخبار السنوسيين . 

واعا يفهم الانسان من مطالعة ان سيدي محمد السومی > وولده سيدي 
الهدي ۰ ومحادنة سيا.ي احمد الشريف » ان طر يقنهم طر يقة عملة تعمل 
بالکتاب والسنة . ولا تكتفي بالاذ کار والأوراد ٠‏ دون القيام بعزائم الاسلام 3 
كما كان عليه الصدر الأول ولذلك وفقوا للجهاد ووقفوا في وجه دولة عظيمة كدولة 
إيطالية . منذ ثلاث عشرة سنة » لولاهم گار یله بط ا وم اکا اول عد 
من غاراتها علیهما . ویذ کر الناس ان الطلیان قدّروا لتدويخ ۲ طرابلس و برقه کلهما 


(۱) الفزع . (۳) أي ثبتوا وطلبزا الوت . 
(٢(‏ اللازلة اس جات دوائر يقال « دارت | (4) الکرة. 
علیہم الدواثر » أي نزلت بهم النوائب | )٥(‏ بغامر بها ویلقیہا في الخطر 
والدواهي . )٦(‏ أي القهر والاستبلاء. 


مدة خمسة عشر يوماً من أول نزوشم . وان قواد من الانکلیز المحنكين ثي حروب 
الستعمرات ''' والبوادي قالوا ان الطليان آفرطوا في التفاؤل بطم الاستبلاء على بر 
طرابلس في ۱۵ یوما . والحقيقة انه قد تأحذ هذه المسألة معهم ثلاثة آشپزا,.. فلینظر 
الانسان كيف ان المدة التي قدرها اركان الحرب في ايطالية ۱۵ يوماً . وقدّرها آزکان 
الحرب ني انكلترة ثلاثة أشبر تطاولت ثلاث عشرة سنة كاملة . والحرب الیوم هي 
کا کا بایان کل هذا رقفل السادة ال »ولا ہنا هذا اليه 
العظیم سيدي احمد الشريف . 

وکان الأوربيون في عهد السلطان عبد الحمید یشکون إلى السلطان حركة 
السنوسي ٠‏ ویتوجُسون ‏ خيفة من تشکیلاته وحرکاته ویرون فيه أعظم خصم 
للدعوة الأوربية في افريقية . وطالا ضفطت () دول آوربا على السلطان لأجل ان 
مقي السيد الهدي إلى الاستانة ٩‏ ویأمره بالاقامة بها . ولا يأذن له بالعودة إلى 
وطنه . لیخلو لسن الو في تقسم أواسط افريقية . وحضد ) الشوكة الإسلامية 
في تلك الديار فکان السلطان پماطل ۲ هاتيك الدول . ویعتذر لهم بصنوف الاعذار . 
بل كان يلاطف السنوسي كثيراً باخدایا والکتابات . إلى أن اشتد الضفط على 
البلطان في قضية السنوسي . فأرسل رجلاً اسمه عصست هبك إلى بنغازي 2 . ومنہا 
إلى جغبوب ۲ بمأمورية”'''سرية . فبلغ المهدي ما هو عليه السلطان من الارتباك ٠‏ 
من جهة ضغط الدول عليه . في امر الدعاية السنوسية . فاجابه السيد مهدي بحسب ما 
قرأت في التاریخ الذي تقدم ذكره . بكلام لا يتضمن نفياً ولا ايحاباً . وإنما تلا له 


1( له تیه جعلتهم التجارب حکماء. 0( ا الک وخضد شوكته قهره وأذلّه . 


(۲) جمع مستعمرة وهي ما تمتلكه دولة من | (۷) أي بسوف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى . . 


الدول ي بلاد غير بلادها . (۸) فاعدة برقة . 
(۳) بحسون . )٩(‏ موضغ . 
)٤(‏ ضبقت باب فتح . () أي بمهمة 
)٥(‏ دار الخلافة العيانية أي القسطنطينية . | (۱۱) التردد . 


۱۳۱ 


آيات كر ة فی معنی الاتکال على الله . ولکن السید الهدي لم تہ“ بعدها أن 
فارق الجغبوب إلى واحة ‏ الکفرة وبنی فیہا زاوية التاج ۰ وعمر الكمَرة, عمارة 
جعلتہا جنة في وسط الصحراء . والأغلب ان سبب تحوله من واحة الحغبوب افطل 
من مصر وبرقة إلى واحة الکفرة الي هي نی أواسط الصحراء الکبری ثم توغله " من 
الکفرة إلى ناحية قرو الي اختاره الله فیہا ۰ وهي على آبواب السودان هما من ارتياحه 
إلى العزلة . ومیله إلى التنافي عن مراکز السلطة الرسمية . والخروح عن مناطق تأثير 
الدول الاستعماریة بحيث انتبذ مراكز محاطة بالفيايي ۱*) والقفار °“ . مأهولة © 
باقوام لا"یزالون على الفطرة . فاصبح حرّاً في بث دعوته لا تصل اليه يد بضغط . 
ولا تعلو فوق کلمته كلمة وعکف على تهذيب تلك الأقوام ‏ ونشأهم في طاعة الله 
عد أن کانوا شيكيون 00" في مهانه )لديل دلت به الارن غر الارض» 
وانقلبت به أخلاق هاتيك الامم انقلاباً حبر العقول . ولم يقف في الدعاية الروحية 
على واحات الصحراء واطراف السوادين . بل بث دعاته في أواسط إفريقية فكان 
منہم مثل الشیخ محمد بن عبد الله السبي . والشيخ حمودة المقعاوي . والسيد طاهر 
الدغماري . ورجالات آخرون جالوا السوادين مبشرين وهادين . فكان السيد المهدي 
هو الزاحم الاكبر لجمغيات البشرین الاوربية . المبنَّةَ في قارة افريقية كلها . 
وعلى يده وبسبب دعايته الحثيثة ۲۲ اهتدى للإسلام ملابین من الزنوج ۰ فلهذا 
جمعيات البشرین بأسرها تشکو حزنبا . وبثها من تجاح الاسلام في أواسط افريقية » 
مثل بلاد النبجر . والكونغو والكامرون . ودیار بحيرة تشاد » وتوجه أكثر شكواها 
الى الطريقة السنوسية . كما طالعنا ذلك ۳ 2 و07۶ 


ج۔ ےک رولت فيه ولا كلأ ولا ناس و يجمع أيضاً على 
(۲) ارض خصيبة في صحار رملية ج قفور . 

واحات . )٦(‏ معمورة . 
(۳) توغل ی البلاد ذهب وأبعد . (Vv)‏ تسكع 5 سيره أو أمره لم تد لوجهته. 
43 جمع فیفاء المفازة لا ماء فيها . ۸( جمع مهمه اي الفازة البعيدة . 


() جمع قفر الخلاء من الأرض لا ماء | (۹) السریعة . 


۱۳۲ 


هذا من جهة القوة الروحية واما من جهة القوة المادية . فقد كان الد الهدي 
بهدي هدى ۱ * الصحابة والتابعين . لا يقتنع بالعبادة دون العمل . ونم أن احکام 
القران محتاجة إلى السلطان . فکان بحث اخوانه ومريدية إؤائماً على الفروسيّة 
والرماية . ويبث فیہم روح الانفة والنشاط . ویحملهم على الطراد !۲۳ واپلیلاد ۲۱ 
ویعظم في أعينهم فضيلة الجهاد . وقد أنمر غراس“ وعظه في مواقم که 
لا سیما فی الطرابلسیة الي اق ا ات ےن لدم قوة مادية تضارع * 
قوة الدول الکبری وتضارع اعظمها روا و كيرا . ولیست الحرب سو وجدھا 
هي التي كانت مظهر بطش السنوسيين بل سبقت شم حروب مع الفرنسیس في مملكة 
كانم وملکة واداي من السودان استمرت من سنة ۱۳۱۹ إلى سنة ۱۳۳۲ 7 

وحدئي السيد احمد الشريف ان عمه الهدي كان عنده خمسون بندقية خاصة 
به » وكان بتعاهدها الح یں بيده لا يرضى أن جا له أحد من أتباعه 
العدودین بالات قصداً وعمداً ليقتدي به الاس و یحتفلوا !"۲ بأمر امهاد . وعدت گا 
فده کان نان البق روما افيا بالعبر يناك الم نم كاز ارات 
وا اة ذلك ۰ فكان بجلس السيد في مرقب عال . والفرسان تنقسم صفين . ویداً 
الطراد . فلا ينتبسي الا فی آخر الہار . وأحياناً يضعون هدفاً . ويأخذون بالرماية حتی 
كنت تری طلبة العلم والریدین أكثرهم فرسانا ورماة ٠‏ لكثرة ما كان يأخذهم بهذا 
الران » وکان يحيز الذين یسبقون في الطراد ويقرطسون 17 في الرمي مجوائز ذات 
قيمة ترغیا لهم في فضائل الحرب كما انه كان يوم الخمیس من کل اسبوع مخصّصاً 
عندهم للشغل بالأيدي فيتركون في ذلك اليوم الدروس كلها . ويشتغلون بأنواع 


)0 السيرة ۱ 42 بالضم ما أعددته لحوادث الدهر من 
(۲) أي حمل بعضهم على بعض . و 

(۳) الضاربة بالسوف. (۸) بالفتح ما اعد لامر ما . وکل ما هیی 
)٤(‏ اثبات الشجر في الارض . من سلاح ودواب وآلة حرب ج اعد 
)٥(‏ تشابه. 00 

(5) احتفل بالأمر أحسن القيام به . (۹) قرطس أصاب القرطاس أي الفرض . 


۱۳۳ 


المه: ۲۲۱ من بناء . ونجارة وحدادة . ونساجة ۰ وصحاقة وغير ذلك . 

لا تجد منهم ذلك الیوم إلا عاملاً بيده . والسید الهدي نفسه بعال بيده لا يفتر 
حتى ينبه فیہم روح النشاط للعمل . وكان السيد المهدي وأبوه من قبله إن جد 
الاهتام بالزراعة والغرس تستدل على ذلك من الزوايا التي شادوها !۳ . والجنان أل 
نسقوها مجوارها . فلا تحد زاوية إلا ها بستان أو بساتين + وكانوا يستجلبون أصناف 
الاشجار الغريبة إلى بلادهم من أقاصي البلدان . وقد أدخلوا في الكفرة وحغبوب 
زراعات وأغراساً لم يكن لأحد هناك عهد بها . وكان بعض الطلبة يلتمسون من 
جو السنو ِ8 ت. 
الات » واحیانا يقول لحم : «الكيمياء هي كد اليمين ”“ وعرق ا بین » 
وكان یشوق الطلبة وا مر بدین إلى القيام على الحرف والصناعات ۰ ويقول لهم جملا 
تطيب خواطرهم . وتزيد رغبتهم في حرفھم!”؟ > حتى لا يزدروا بها أو فوا أن 
طبقتیم هي أدنى من طبقة العلماء . فكان يقول لهم : «یکفیکم من الدين حسن 
لني والقيام بالفرائض الشرعيّة . وليس غيركم بأفضل منكم » وأحياناً يدم 9" 
نفسه بین أهل الحرف . ويقول لهم وهو يشتغل معهم : «یظن أهل الاوريقات 
والسبيحات انهم یسبقوننا عند الله لا والله ما يسبقوننا » . يريد بأهل الاوريقات العلماء 
وبأهل السبيحات العابدين والقانتين فكأنه يريد أن يقول للمحترفين والصناع لا 
تظنوا آنکم دون العلماء والزهّاد مقاماً : عجرد کونکم صناعاً وعملة > وكونهم هم 
اه رو هذا لیز یدهم رغبة وشوقاً ۰ ویعلم الناس حرمة الصناعة التي لا مدنيّة 
الام 

هذه الفرقة عملية لا تعتمد على جرد التلاوة والذ کر دون العمل والسير ؛ فهي 


(1) جمع مهنة أي العمل . (ه) كناية عن العمل .۔شقة وعناء وکذلك 

(۲) شاد البناء رفعه بابه ضرب . عرق ا حبین . 

(۳) حديدة الفدان الي یق ۶ )٦(‏ جمع حرفة الصناعة ووجهة الكسب . 
ج ميكك . 0) يدخل. 


3 آلة الحرث ج محاریث . 


۱۳ 


جمع بين العمل الشرعي یحذافره ۲۷ 0)4 الصوني إلى أقصى درحاته . وتنظم 
بين الظاهر والباطن » نظماً لم يوقق اليه غيرها ۳ ء ویظهر ام مؤمسي هذه الطر بقة 
السید محمد بن علي بن السنوسي » وولدیه السید الهدي ء والسید الشریف . وکبار 
أعوا نهم مثل سيدي أحمد الربفي » وسيدي عمران بن بركة » وسيدي أحمدالتواتي » 
وسيدي عبد الرحيم بن احمد » وسيدي عبد الله الستي » وسيدي ابي القاسم العيساوي » 
وغيرهم كانوا على اخلاق عظيمة ومدارك سامية » تدل عليها اقواشم وأفعالهم . 

حدثني سيدي احمد الشريف ان عمه الاستاذ الهدي كان يقول له : «لا تحقرن 
أحداً » لا مسلماً ولا نصرانياً ولا بپودیا ولا كافراً ء لعله يكون في نفسه عند الله آفضل 
منك » إذ أنت لا تدري ماذا تكون خاتمته » . 

وبمثل هذه الاداب کانوا يأخذون أولادهم ومریدیہم ۰ فکان من هؤلاء 
أقطاب وأبطال » يتجمل التاريخ بذكرهم ؛ وواسطة () جقدهم اليوم هو السيد 
احمد الشريف الذي نحن في ترجمته . 

وقذ ذرّف 47 السيد المشار اليه على الخمسين ولکن هيئته لا تدل على وصوله 
إلى هذه السن ء لندورة الشيب في شعره » وهو رائع النظر » ببسي الطلعة > عبل () 
الجسم > قوي البنية » لا یمکن ان يراه احد بدون أن يجله ویحترمه() . 


)۱( بأسره وأجمعه . 

(۲) لقد سبقهم بہذا النظم في اهند بنحو قرن السید الامام أحمد بن عرفان البريلوي اما 
الطريقة وامام المجاهدين ورئیس حکومة شرعبة على تخوم اند ووزیره وعینه مولانا 
إسماعيل الشہید الدهلوي رحمهما الله تعالى ء راجع للتفصیل کتاب « إذا هبت ربح 
الا یمان٤‏ طبع ببیروت . ۱ 

(۳) واسطة العقد الجوهرة الي تكون في وسط القلادة وهي اجودھا والراد بواسطة عقدم 
أفضلهم . 

. أربى وزاد‎ )٤( 

(م( الضخم . 

. ۱۳۵۱ توفي سيدي أحمد الشریف السنوسي في الدينة النورة في منتصف ذي القعدة سنة‎ )٦( 


۱۳ 


هل تعرف الفرق بین الحریر الطبيعي والحریر الصناعي ؟ وهل تعرف الفرق 
ين لاس سرت لاد ؟ وهل تعرف الفرق بین الدنیا في الخارج والدنیا على 
الخریطة ۲ ؟ وهل تعرف الفرق بين عملك في اليقظة وعملك في النام ؟ وهل 
تعرف الفرق بين إنسان یسعی في الحياة . وبين انسان من جبص ٣‏ وضع في متجر ٠‏ 
لتعرض عليه الملابس ؟ وهل تعرف الفرق بين النائحة التكلى ““ والنائحة الستأجرة ‏ 
وبين التكحل في العينين والکحل۲ ؟ وهل تعرف الفرق بین السيف یمسکہ الجندي 
المحارب وبين السيف الخشبي عسکه الخطيب يوم الجمعة ؟ وهل تعرف الفرق بین 


)١(‏ ولد أحمد أمين عام 5م في مديئة القاهرة ودخل الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي 
فتخرج ہا قاضياً وتعلم الانكليزية واشتهر يبحوثه الأدبية ومقالاته العلمية ؛ وني عام ۱۹۳۹ 
عيّن مدرساً في كلية الآداب بالجامعة الصرية وانتخب بعد قليل عمیداً للكلية > ومنح 
عام ۱۹١۸‏ لقب الدکتوراه مع > ثزة فؤاد الأول » وانتخب مديراً للادارة الثقافية بالجامعة 
العر يية ‏ و ا التأليف والترجمة والنشر نحو ثلائن سنة وأشرف على 
طبع کتب كثيرة › وساهم في تأليف عدة كتب ء توفي عام ۱۹۵۶ م . من آشپر مؤلفاته 
وأعظمها انتشاراً سلسلة کتب « فجر الإسلام » و ضحى الإسلام »وله وفيض الخاطر » 
مجموع مقالات في سبعة مجلدات » والأستاذ أحمد أمين من كبار المنشئين والمؤلفين في 
هذا العصر . يغلب على إنشائه الطبع وا وا وعدم التكلف . وله فی البحوث العلمية 
اسلوب متين رشيق ؛ وله آراء فيها شذوذ وخلاف للعلماء . 

(۲) ما ترسم عليه هيئة الأرض أو إقلیم منها . 

(۳) ا حص الذي يبنى به . 

(4) الي فقدت ولدها . 

(ك) مصدر كحل من باب ممع يقال کل الرجل أي كان اكحل العينين حلقه . 


۱۳۹ 


الناس في الحياة والناس على الشاشة ۷ البیضاء مل تعرف الفرق بين الصوت 
والصدی ۲ ؟ إن عرفت ذلك فهو بعینه الفرق بین الدین ال والدین الصناعي . 

كد الباحثون أذهانهم » ویجهد الؤرخون آنفسیم في تقليب طلحفهم ووٹائقھم 
عن تعرف السبب في ان المسلمين اول آمرهم اتوا بالعجائب ۰ فغزوا وفتحوا وسّادوا . 
والمسلمين في آخر أمرهم أتوا بالعجائب أيضاً فضعفوا وذلوا واستکانوا ء والقران 
هو القرآن . وتعالم الاسلام هي تعالم الاسلام » ولا إله إلا الله هي لا إله إلا اللہ 
وکل شبيء هو كل شيء » ويذهبون فی تعليل ذلك مذاهب شتی ۰ ويسلكون مسالك 
متعددة . ولا أرى لذلك إلا سبباً واحداً وهو الفرق بين الدين الحق والدين الصناعي . 

الدین الصناعي حركات وسكنات وألفاظ ۰ ولا شيء وراء ذلك ٠‏ والدين 
الحق دين روح وقلب وحرارة . ۱ 

الصلاة. فی الدين الصناعي العاب رياضية » والحج حركة الية ورحلة بدنية ». 
والظاهر الدينية آعمال مسرحية أو آشکال مهلوانية . 

وو لا اله الا الله » في الدين الصناعي قول جمیل لا مدلول له . أما في الدين 
الحق فهي کل شيء ۰ هي ورة على عبادة ا ال ء وثورة على عبادة السلطان ۰ 
وثورة على عبادة الحاه » وثورة على عبادة الشپوات » وثورة على کل معبود غير الله . 

١‏ لا اله إلا الله» في الدين الصناعي تتفق مع احناء الرأس والخضوع لشهوة 
البدن ء وتتفق مع الذلة والسکنة . و ولا إله الا الله » في الدين الحق لا تتفق الا مع 
الحق . «لا اله الا اللہ ؛ في الدين الصناعي تذهب مع الریح وف الدين الحق تزلزل 
ا حبال . ۱ 

الدين الصناعي صناعة کصناعة التجارة والحياكة ۰ عهر فیها الاهر بالحذق 
والران » اما الدين الحق فروح وقلب وعقيدة . لیس عملاً ولکن یبعث على کل عمل 
جليل وكل عمل 


)١(‏ پرید الستار الذي عثل القصة. 


(۲) ما يرده الجبل أو غيره إلى المصوت مثل صوته ج أصداء . 
)۳( الجليل والعظم . 


۱۳۷ 


الدين الحق «اكسير » يحل في الميت فيحيا . وف الضعیف,فیقوی . هو حجر 
الفلاسفة تضعه على النحاس والفضة والرصاص فتکون ذمباً . هو القيلبة الي تأتي 
بالمعجزات فیقف العلم والتاديخ والفلسفة أمامها حائرة : بم تعلّل > وکیف تشزح ؟ 

هو الترياق الذي تتعاطى منه قليلاً فيذهب بكل مموم الحياة . هو العنصر؟ 
الكيمياوي الذي تمزج به الشعائر الدينية فتطير بك إلى اللہ » وتمزج به الأعمال 
الدنيوية فتذلل العقبات مهما صعبت » وتصل بك إلى الغرض مهما لاقت . 

هو الذي وجده كل من نجح » وهو الذي فقده كل من خاب . هو الکهر باء(۱) 
الذي يتصل فيدور العجل . ويسير العمل » وينقطع فلا حركة ولا عمل . هو الذي 
يحل في الأوتار فتوقع "2 ۰ وكانت قبل حبالاً » وني الصوت فيغني وكان قبل هواء . 

الدين الحق يحمل صاحبه على أن يحيا له ويحارب له . والدين الصناعي يحمل 
صاحبه على أن یحیا به » ویتاجر به ويحتال به 

الدين الحق صاحبه فوق كل سلطة وفوق کل سياسة ..والدين الصناعي بحمل 
صاحبه على أن يلوي الدين ليخدم السلطات و يخدم السياسة . 

الدین الحق قلب وقوة ء والدين الصناعي نحو وصرف وإعراب وكلام وتأويل . 
الدين الحق امتزاج بالروح والدم وغضب للحق ونفور من الظلم وموت في تحقيق 
العدل . والدين الصناعي عمامة كبيرة وقباء یلمع وفرجية 77) واسعة الاكمام . 

« الشهادة » في الدين الحق هي ما قال الله تعالى : « إن الله اشتری من المؤمنين 
اسهم واموالهم بأن لهم ال جنة اون في سبیل الله فََقتلُونَ ویفتلون » . والشهادة 
في الدين الصناعي اعراب جملة وتخريج متن وتفسير شرح وتوجيه حاشية وتصحيح 
قول مولف والاعتراض عليه . 

الدين الحق تحسين علاقة الانسان بالله » وتحسین علاقة الانسان بالانسان 
لتحسن علاقتهم جميعاً بالله . والدین الصناعي تحسین علاقة صاحبه بالانسان 


(۱) قوة تتولد في بعض الأجسام بواسطة الحك أو الحرارة أو الانفعالات الكيماوية . 
(۲) أي تبنی ألحان الغناء على موقعها ومیزانها . 
(۳) نوع من الاقبية . 


۱۳۸ 


لاستدرار رزق أو كسب جاه أو تحصیل مغنم او دفع مغرم . 
لقد صدق من قال ٠‏ سس ےھ شه 
أوله إلا دين روح وهل كان آخرہ إلا دين صناعة ؟ 
جناية أهل كل دين أن يبتعدوا - كلما تقدم بهم الزمان - عن روحه وإلجتفظوا 
بشكله » وان يقلبوا الاوضاع . ويعكسوا التقدير » فلا يكون للروح قيمة ٠‏ ويكوت 
للشكل كل القيمة . 
شأن «الإيمان» شأن العشق . يحول البرودة حرارة . والخمول نباهة . 
والرذيلة فضيلة ء والأئرة إیثاراً . 
والإيمان الحق كالعصا السحرية . لا تمس شيئاً الا آهبته . ولا جامداً الا 
أذابته » ولا مواتاً الا أحيته . 
من لي من يأخذ الدين الصناعي بکل ما فيه ۰ ويبيعني ذرة من الدين الحق 
في اسمى معانيه ؟ 
ولي كبد مقروحة من يبيعني ۰ بها كبداً ليست بذات قروح() 


. الثقافة‎ )١( 


۱۳۹ 


للدكتور طه حسین ٩‏ 


أقبل سلام بن حبير افرّظي من الشام » کعهده في کل عام » بتجارة عظيمة 
فما فنون من العروض ‏ وضروب من التاع » بعضه ما تحرج الشام . وبعضه مما 
بصنع أهل الجزيرة . وبعضه ما تحمله الروم إلى دمشق: وبضری(" وتبیعه من قوافل 
العرب والیہود لیحملوه إلى الارض البعيدة التي لا تصل الیبا يد قیصر ولا يبلغها 
سلطانه في نجد والحجاز وني تبامة ؟» واليمن . ولم يکذ سلام بن حبير يستقر في 
في بني قُريظة ویریح نفسه من سفر شاق طويل . حتى عرض متاعه ذاك المختلف 
للناس ۰ فأقبل عليه أهل پثرب من الأوس والخزرج ٠‏ وأقبل عليه من حول یثرب 
من یہود بنظرون ویشترون . ولم عض یام حتی كان سلام بن حبير قد باع تجارته _ 


)١(‏ ولد في مصر ۱۸۸۹ وفقد بصره في یت وجلس في الکتّاب وحفظ القرآن الکر یم 
ودخل الأزهر ول یکمل دراسته فيه وتوفر على دراسة الأدب العربي وسافر إلى باریس 
ونال الدكوراء من جامعتها » وعيّن در في كلية الآداب بالجامعة وانتخضب 
عميداً ها شطع ال الانشاء والتألیف » وخالف الجمهور والعروف في بعض الاراء 
وتطرّف ۰ وقد أثار كتابه و الشعر الجاهلي ٩‏ ضجّة في مصر وسخط أكثر أهل العلم 
والدين وانتخب وزير العارف في سنة 1448م .' 
الدكتور طه حسين راسخ في العر بية . عكف على مطالعة المصادر الأدبية القديمة ء وتذوق 
أسلوب كتب السيرة والتاريخ وقلده » له أسلوب خاص يعرف به یتسم بنقاء الكلمات 
وتبسيط الموضوع وتكرار المادة . ويحسن كتابة شيء كثير لا يعتقده ولا يتحمّس له 
وتلك صناعة لا يحسنها كل واحد . له « على هامش السيرة » و و الوعد الحق » عدا 
كتبه الأدبية والتار بخیة الكثيرة . 

(۲) العرض المتاع وكل شيء سوى الدرهم والدینار . 

(۳) بلد بالشام . 

. بلاد جنوبي الحجاز‎ )٤( 


۱1۰ 


وأفاد منہا مالاً كثيراً . ولولا هذا الصي الذي عرضه سم عل العرب فرغبوا عنه . 
وعلى اران ها نک من سلام كل الرضا “ولأنفق الأشهر المقبلة 
مطمئناً مغتبطاً جولاً في أحياء يثرب مرسلاً رقيقه وأحلافه فيما حول يراهن أحياء 
العرب والیہود وني أعماق البادية » يجلبون له من المتاع الذي يحمله إلى الشام امتق 
أقبل فصل الرحلة إلى الشام . ولکن هذا الصبي كان غضَّة ۲۱ في حلقه وحسرة في 
قلبه » قد اشتراه في بُصْرّى من بعض الکلبیین بثمن بخس زهيد » وقدّر في نفسه أنه 
سيبيعه من بعض أهل يثرب فير بح في ثمنه ذاك الذي أداه مثليه أو أمثاله . ولكن 
أهل یثرب من العرب والیہود لم يعهدوا سّلاماً جالباً للرقیق أو مُتجراً”" فيه . فلما 
رأوه يعرض عليهم هذا الصبي ويلح فی عرضه ويرغب في شرائه ء أنكروا منه ذلك 
وظنوا به الظنون . وقال قائلهم : نما اشترى سلام هذا الغلام لنفسه . فلا نامن أن 
یکون قد رأی فیه من العیب أو الاق ما زهده فیه » تھی متا ما لبس له فیه آرب ۳۱ . 
وکان الصي بادي السقم ظاهر الضر ۰ كأنه قد لقي من الذين ا جروا فيه شرا 
ونکراً 9 . ولم يكن بُحسن العربية » بل لم يكن بستطیع أن يُفصح عن ذات نفسه . 
ولم يكن يُحسن الرومية بل لم يكن ينطق منها حرفاً » وإنما كان إذا كلمه سيده 
أو غير سيده من الناس التوی* لسانه بألفاظ فارسية لا يفهمها عنه أحد . وكان 
سدم يزعم للناس أن هذا الصي ذكي الفؤادصَنًاع”' اليد موفور النشاط إذا صلحت 
حاله ووجد من الطعام ما يقم أوده ا" . وكان يزعم لهم أنه سليل آسرة فارسية شريفة 
أقبلك من إِصُطَخْر حتى استقرت في الأبلّة > فملكت أرضاً واسعة وزارعت فيها 
النبط ء وملكت تجارة عريضة كانت تُصرفھا في أطراف العراق . فإذا سئل من ٠‏ 
أنباء هذه الأسرة عن اکثر من ذلك لم بحر جواباً > وإنمايقول : زعم لي 
من باعني هذا الصبي أن العرب اختطفوه حين أغاروا مع الروم على الأبلة ء فباعوه 


)١(‏ ما غص به الانسان واعترض في حلقه . | (6) انعطف. 

(۲) تحر وتاجر وأتجر ء تعاطى التجارة . | )٦(‏ صاع اليد ماهر حاذق . 
CEN 8209‏ 

43 منکرا . (۸) یرد جوابا . 


۱۱ 


من نی کلب . وتعرض به بنو کلب في بصری بریدون أنا يتيوه لبعض نجار 
رت الپود . وقد رأيته فرة ق له قلي ومالت اليه نفسي . وقدرت الأهيكون له 
شأن أي شان . فاشتريته فيما اشتريت من التاع والعروض . 
هنالك کان الناس یقولون له : فلم لا تُمسكه عليك إذن ؟ فيقول : ان ما 
أنفقت من الال فيه أحب إل وآثر عندي منه . وماذا أصنع بصي لا أحسن القیام 
عليه ولا يُحسن هو أن يقوم على نفسه . وليس لي أهل أكله الیہم ؟ والصبي مع ذلك 
ذكي القلب صناع اليد موفور النشاط ل و ا 
أوده . أنظروا إلى عينيه كيف تدوران ولا تكادان تستقران على شيء . انه سريع 
الحس يخطف ما يرى دون أن يثبته 2١7‏ وانظروا الیہما كيف تتوقدان كأنهما جذوتان'. 
ولكن الئاس كانوا يسمعون ويضحكون وينصرفون ويتركون سَلاماً وتي قلبه حسرة 
على ما أنفق من مال وعلى ما .كان برجو من ربح . وتر تين بنت يعار الأوسية 
بسلام ذات ضحى وهو یعرض صبيه هذا في أسواق يثرب ء فلا تكاد تنظر إلى 
الصبي حتى ترحمه . ثم لا تكاد تطیل النظر اليه حتى تفع في قلبها الرغبة في شرائه . 
قالت ثبیته : ہے میں چو یھ 
کلب أن اسعه سالم . قالت + سالم این من تار مادم : لا آدري ! ولكني اشتر 
من كلبي يسمى مهيلا ٠‏ وزعم لي أن أسرته أسرة شریفة أقبلت . .. قالت ثبيتة 
أقبلت من إصطخر فنزلت الأبلة وزارعت النبط وصرفت تجارتہا في أطراف العراق . 
قد حفظنا ذلك عن ظهر قلب ؛ فاني له مشترية » فبكم تبيعه مني ؟ قال سلام وقد 
ابتسم قلبه ورضيت نفسه . ولكنه استبقى في وجهه الجد والحزم : فاني لا أريد إلا 
ما أديت من من وما أنفقت عليه منذ اشتريته . وتتصل الساومة بينها وبینه ٠‏ وتعود 
إلى دارها بالصبي وقد ربح الیہودي فأحسن الربح ۰ وربحت هي بشراء هذا الصي 
ربحاً لا يقوم بالدراهم ولا بالدنایر . ۱ 
ذلك أنها لم تشتره متجرة ولا مبتفية کسباً . وإنھا آثرت بشرائه الخير والبر 


(۱) دون أن یثبته : دون أن یعرفه حق العرفة . 
(۲) جمرتان . 


والعروف ۰ لم ترد إلى شيء آخر . وكانت تقول لا نی نفسها مب وهي عائدة ي 
إلى دارها : بعداً هذه الحياة الي لا برجم یں لاس او يرأف القوي فیہا 
بالضعیف . ولا ترق فيها القلوب للام حين تفقد صبیبا ۰ وللصي خب پنشا لا يعرف 
انفسه أماً ولا أباً ولا فصبلة ۲۱ يأوي اليا . وکانت تقول لنفسها في نفسها وهی عائدة 
بالصي إلى دارها : لو أن لي صبيَاً مثله فعدا عليه العادون ومضوا به في غير مذهب 
من الارن كيف كت ال داك ۱ وکت کنت احتمله او اسر علیه:1 وهل 
كنت اسلو عن صبي اخر الدهر ! هیپات ! لو كان لي صي مثله وعدا عليه 
العادون وذهبوا به في غير مذهب من الارض جو سی سیت > ولذ کرته 
يَقطى ونائمة ء ولتبعته نفسي وذهيك ي تضون كال الذاهت: ءا ولا اطماشی 
للعيش ولا تومت بالحياة ولا استمتعت بطيبات هذه الدنيا . وكانت تری أم الصي 
وقد انتزع منها ابنها وهي تشهد انتراعه > أو اختطلف ابنپا وهي لا ترى اعخطاقت 
" وکانت رق ا تلك الأم وتفجعها وحسرنها الي لا تخمد . ولوعتہا ۲۱ الي لا 
تنطفی" ودموعها التي لا تغيض ”؟ . وكانت تقول لنضہا في نفسها وهي عائدة بالصبي 
إلى دارها : هذا غلام قد اختطف من ملك كسرى » لم يستطع جند كسرى أن 
76 الناديات اف > فكيف بنا نحن في يأرب ۰ هذه المدينة 
الخائفة التي بحيط بها اليبود والأعراب من جميع أقطارها ء والتي بَسلَ بعض أهلها 
السيف على بعض » والتي لا يأمن أهلها أن تدور علیہم دائرة » أو تنو بهم نائبة » أو 
پلم بهم خطب من الخطوب ! فلما بلغت الدار واستقرت فيا » وعنيت بالصبي حتی 
أمن بعد خوف وأنس بعد وحشة وطعم بعد جوع ء قالت لنفسها في نفسہا : هیپات 
أن أتخذ الأزواج أو أن يكون لي من الولد من يصيبه مثل ما أصاب هذا الصبي » ومن 
أذوق فيه من الحزن والشكل "۲ مثل ما ذاقت في هذا الصبي أمّه تلك الفارسية ونساء 


(1) عشيرة الرجل ورهطه الأدنون إليه . )٤(‏ غاض الاء غار أو نضب . 
۲( وله هوق حزناً شديداً حتی كاد (۵) الخطوب . 
يذهب عقله . )٦(‏ د تکلت الأم ابنها فقدته . 


)٣(‏ اللوعة حرقة الحزن أو افوی والوجد 


۱:۳ 


أمثاها کثیر . ولو استجابت الحياة لثبيتة لأنفقت أيامها معنية بَا ,الصي الفارسي ء 
ولامخذته لنفسپا ولداً أو شيئاً بشبه الولد . ولکن الناس بقدرون وید( ء والایام 
جري على غير ما قدروا ودېروا 

فقد عنیت ثبيتة بسالم حتی ربا جسمه ونما عقله وأصبح غلاماً ذكي القلب 
سریع الحس حدید اللسان كما قدُّر الیہودي او اش ها افدر ب وکات ہے 
له محبة وبه مغتبطة وعنه راضية . وقد خطہا الرجال من الأوس والخزرج ومن 
آشراف البادية حول یثرب ۰ فامتنعت عليهم » واعتلّت”" على أهلها في ذلك حتى 
أعيتهم ۲۳ . ولكن وفد قریش كرون بیٹرب منصرفهم من الشام ذات عام » فيمكئون 
يما أياماً . ويسمع أبو حذيفة هشیم بن عتبة بن ربيعة بحديث ثبيتة هذه وقصة غلامها 
ذاك : فيعجبه ما يسمع ٠‏ ثم يحب أن يتزيد من أخبارها فيلم بقومها ويقول لهم 
ويسمع منہم » فتقع ثبيتة من نفسه موقعاً حسناً » مع أنه لم يرها ولم يسمع لها ء 
وإنما سمع عنها فرضي . وإذا هو يخطب هذه الفتاة الأبية » فتمتنع عليه أول الأمر . 
حتى إذا علمت عکانه من قريش وبأنه من أشرافها وذوي النزلة الرفيعة فيها . وبأنه 
من أصحاب البيت وأهل الحرم الذي رد عنه أصحاب الفيل ء والذي لا يعدو 
عليه الا الفجرةٌ الآنمون » شكّت يوماً ويوماً » ثم أصبحت مستجيبة لخطبة هذا 
الکي . ويعود أبو حذيفة بأهله وبسالم إلى مكة في وفد قريش ٠‏ فلا يكاد 
يستقر حتي ينكر من أمرها بعض الشيء ۰ لقد أصبح فغدا على أندية قريش ء 
ثم أمسى فراح إلى أندية قريش » ولكنه يعرف من أمر هذه الأندية كثيراً » وينكر 
من أمرها كثيراً . تريد نفسه أن تطمئن وأن تأمن وأن ترضى ۰ كما تعودت من قبل » 
ولكنها لا تجد إلى الطمأنينة ولا إلى الأمن ولا إلى الرضا سبيلاً . بحس أبو حذيفة كأن 
شيئاً ينقص هذه الأندية ء وكأن حدثاً قد حَدَثْ في مكة لا يدري أيسيرٌ هو أم 
خطیر ۰ ولكن شيئاً قد حدث فغيّر من أمر قومه تغبيراً بحسه ولا يحققه . ثم يلتمس 
بعض صديقه في أندية قريش فلا يجدهم . يسأل : أين عؤان بن غفان الأموي ؟ 


. اعتل بالأمر تعلّل واعتذر‎ )١( 
أعجزتهم.‎ )۲( 


۱: 


وأين طلحة بن عبيد اللہ التيمي ؟ وأين فلان وفلان مش ذوي مودته ؟ فلا مجیبه قومه 
بالتصریح . وانما ژر بعضهم الصمت ۰ ویذهب بعضہم لهي التورية » ويلوي 
بعضهم ألستهم بأحادیث لا تفصح ولا تسین . ویری أبو حذيفة وللبتهع » فیعد 
الامد بينه وبين الطمانينة والامن والرضا . ثم يصبح دات يوم وقد انجلت له بضیرته › 
ووضح له وجه الحزم من أمره : أن صديقه أولئك بمكة لم یفارقوها ولم يبرحوا آرض 
الحرم » فما له يسأل عنہم ولا یلم "2 بهم ! ولا يكاد هذا الخاطر يخطر له حتی 
بقصد قَصّد فلان أو فلان من أولئك الصديق . 

وقد ألم بعغان بن ان وكان له خليلاً على ما كان بینہما من تفاوت في السن . 
كان عان قد مح (0) الأربعين أو كاد ۰ وكان أبو حذيفة لم يبلغ الثلاثين بعد . 
ولکن الود كان بینهما قدعاً متنا » زادته الضحية فى الأسفار قوة وأید]۳) . قلما 
بلغ أبو حذيفة دار عغان ودخل عليه تاه صدیقه بما تعود أن یتلقاہ به من البشر 9) 
والبشاشة ومن الرفق واللين . ولکن أبا حذيفة انس من صديقه على ذلك كله شيئاً 
من تحفظ واحتشام ۲٩‏ . قال أبو حذيفة : لقد التمستك أبا عمرو في أندية قريش 
منذ عاد الوفد إلى مكة فلم أجدك » فما عسى أن يكون قد حبسك عن قومك ؟ قال 
عئان : لم أنشّط هذه الأندية ولا لما بدور فيها من حديث . قال أبو حذيفة : فهل 
آنکرت من قومك شيئاً ؟ وهنا سكت عثان ولم يحب . تأعاد عليه أبو حذيفة مقالته ء 
فأمعن ۷ عان في الصمت . قال أبو حذيفة : ان لك أبا عمرو لشأناً ولا واللات 
العْرّى . ولكن عنان لم يکد يسمع قَسمّه هذا حتى لوی وجهه . وينظر أبو 
خذيفة فاذا وجه صاحبه قد ازب © وظهر فيه غضب لم يألفه منه قط . قال أبو 
حذيفة : وَيْحَك أبا عمرو ! انك لتعرف ما بينك وبيني من الود ۰ وانك لي لخليل 
وف أمين» فاظهزني على ذات نفسك . قال عثان في صوت وادع لین : فان شئت أن 


۰ الانقباض والاستحیاء.‎ )٥( . أل بالقوم وعلى القوم أتاهم فتزل بهم‎ (١) 


. أمعن في الأمر أبعد وبالغ‎ )٦( . تجاوز‎  )۲( 
مانة. (۷) صرف.‎ )۳( 
. بشاشة الوجه . (۸) تغيّر لونه وأغبرٌ‎ )٤( 


تستبقي ما بیننا من الود فلا تذ کر اللات والعزی وهذه الآة الى رلا تغي عنکم شيئاً . 
هنالك وجم ۲ أبو حذيفة وجمة قصيرة ء ثم قال : وّیحك با لتق ! فانك اذن 
قد صبوت ۲۳ ؟ قال عمْان في صوت آشد دعة وأعظم ليناً : لم اب ابا لجذيفة 
واا اهتديت . إنك فتى حازم رشيد لم تتقدم بك السن بعد » ولكنك قد رال : 
الدنيا وطوّفت في أقطار الأرض وبلوت أخبار الناس وجرٌ بت الأحداث والخطوب › 
أفترى من الرشد أن یؤمن مثلك ومثلي لأنصاب”© من خشب وصخر صورها الناس 
بأيديهم » ويستطيع من شاء منہم أن يجعلها جذاذا ۲٩‏ ؟ قال أبو حذيفة : ما أراك 
أبا عمرو إلا رشيداً » ولكني لم أفكر في هذه الأشياء قط . وإنما وجدت قومنا 
یبدون هذه الأنصاب فصنعت صنيعهم . قال عغان : وإذا أسفر المهدى 
وحصحص ‏ الحق ؟ قال أبو حذيفة : فقد وجب علينا أن نهتدي ونم الحق . 
متی تستصحبني إلى محمد ؟ قال عثان : الآن إن شئت . وأمسى أبو حذيفة مسلما . 
ودخل بإسلامه على ثُبيتة ء فلم تكد تسمع له حتى آمنت بمحمد وما جاء به . وسمع 
الغلام سالم حديئهما فمالت اليه نفسه . وإذا هو یمن كما آمنا . ولم تقد الیل 
حتى زادت بيوت الإسلام في مكة بيئاً . 

وعضي أيام قليلة وإذا ثبيتة تعلم أن محمداً يدعو إلى اعتاق الرقیق » ويعد 
الذين یفکُون الرقاب مغفرة من الله ورحمة ورضواناً : فتدعو الیہا غلامها ذاك الفارسي 
وتقول له : إذهب سالم فانی قد سيبتك 07 لله عز وجل » فوال من شثت . قال سالم 
لأن حذيفة : فهل لك ف أن تکون ل ولا ؟ قال ابو حذيفة : هیهات ! ان ادك 
مول ۰ وانما انت اح لي منذ الیوم . 

استولق ۳ رسول الله م لدعوته ولأصحابه وللفسه من حَيَيٗ یثرب : الأؤس 


و ی 
(۲) صبا يصبو مال إلى الصبوة أي جهله | )٥(‏ بان ووضح . 
الصبيان . (5) اطلقتك . 
۳) ما عبد من دون الله من الأصنام | (۷) استوثق منه أخذ منه الوثيقة . 
والتمائیل . 


والخزرج » وعاهدهم أن بژووه وینصروه و یحموا وہ ویقاتلوا من دونه من بَغى عليه 
او آراده سوء حتى ُبلغ رسالات ربه . وبايعه على هذا العهلاثقیاء هذین الحبین الأوس 
والخزرج . اون موس والجسلمين ی سی تو هرق اتید 
وکان الاسلام قد سبقهم إلى يثرب ۰ بشر به من أرسله رسول اللہ ليبشر بلک فکانت 
امجرة إلى دار استقر فما الاسلام قبل ان يستقر فيها الهاجرون . وقد اذن رسول ”الله 
لأصحابه في المجرة إلى الدينة » فجعلوا يذهبون اليها أرسالاً » وهو لاگ مقیم بمكة 
ينتظر أن ياذن الله له في الخروج . واجتمعت جماعة المسلمين المهاجرين إلى إخوا نهم 
من الأنصار نی یا > وجعلوا ينتظرون أن یقدم علیہم رسول اللہ . وکانوا في أثناء 
ذلك يقيمون الصلاة كما کانوا یقیمونہا بمکة . وینظر السلمون فاذا آقرژهم للقران 
وأحفظهم عن الني سالم بن أبي حذيفة > دوه یزیمم في الصلاة : وفیم اعلام 
من المهاجرين » منہم سر ی الطاب الذي كان شمه سحا و تساج 
وخلافته رحمة » كما قال فيما بعد عبد الله بن مسعود . وينظر المشركون والمنافقون 
من الأوس والخزرج رون هله اه من اا ن وال تسار رن سالا ليؤمهم 
في الصلاة . فیکبرون) من أمر سالم هذا بادئ الرأي ۰ ثم لا يلبثون أن يذ کروه 
ويعرفوه . يقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هذا الرجل الذي یصلی بہذہ الناجمة © 
من أصحاب محمد من هَاجَر منهم إلى المدينة وِمَنْ كان من أهلها ! انه سالم . 
ألا تذكرون سالاً ؟ فيجهد القوم آنفسهم لیذ کروه ء ولکن بعضیم مد علیہم قصة 
ذلك اليپودي الذي كان بعرض على العرب والیپود ضا ا © لا بحسن العر بية 
ولا يفهمها . وما هي الا أن يسمعوا بد هذه القصة حتى يستحضروا سائرها » وحنى 
يروا ذلك الصي الذي مسه الضر وظهر عليه البؤس وزهد فيه العرب والہود جميعاً » 
راسي كيه نكا ييار الا رع وات عا عرس فى نارق مکی سی او 
عاش سّلام بن حبير لرأى من صبيه ذاك عجباً . ثم بقول بعضهم لبعض : ألا ترون 


5 کت الا رام کا وعظم عنده . 
(۲) الجماعة الناشئة الحديدة . 
(۲) شاباً. 


۱:۷ 


إلى هذه الناجمة من أصحاب محمد یمهم فارسي قد كان بالأمببى عبداً ؟ ثم يرد 
بعضهم على بعض رَجْع 2 هذا الحديث فيقول : ان فؤلاء الناس القلأنا . انهم 
یُسودون العبید » و يُلغون ما بین الأحرار والرقيق من الفروق ء وانا لترحم قريشاً مالم 
بها ء وانا لنعذر قريشاً ما فعلت بمحمد وأصحابه . ولو استطعنا لفتناهم كما فتنتهم 
قریش ۰ ولنفيناهم عن ارضنا كما نفتہم قریش . ولكن هل إلى هذا من سبيل ؟ 
فيقول قائلهم : هیپات ! لقد آمن لهم أولو الباس والقوة من قومنا . ولكن فریقاً من 
هؤلاء المتحدثين يسمعون ثم يُنكرون ثم پژثرون الصمت » ثم بخلو بعضهم إلى بعض 
فيستأنفون بينهم حدیثاً جديداً بَعْجون فيه من أمر هذا الذي كان عبداً بالأمس ء 
ثم هو يَوْم الأحرار في صلاتہم الیوم . ثم يتتبعون المهاجرين فيرون فيهم نفرأ غير قليل 
من الرقیق الذین اعتقوا » اعتفهم اسلامهم ۱ ثم يتتبعون سيرة الاحرار الاشراف 
من المسلمين مع هؤلاء الذين ردت علیہم الحر بة بعد e‏ ف الرق . فیرونہا 
تقوم على الاخاء والعدل واللصفة) والمساواة . ثم يتحدثون في ذلك إلى المسلمين 
من قومهم ٠‏ فبقول لهم هؤلاء : ان الاسلام لا يفرق بین الحر والرقیق » ولا بين الناس 
إلا بالتقوی و با يقدمونه بين أیدیہم من البر والخیر وعمل الصالحات . هنالك تطمح 
قلو بهم إلى هذه الساواة التي لم یسمعوا بها من قبل » وا ی هذا العدل الذي لم یالفوہ . 
وإذا هم بميلون إلى الاسلام » ثم يسرعون اليه » ثم يحرصون على أن یمهم سالم بن 
أبي حذيفة . ذلك الذي كان عبداً بالأمس فأصبح یوم الأشراف من قريش ومن 


الاوس والخزرج حين يقومون بصلا هم بين يدي الله(" . 


)۱( رجع الحديث أو الرسالة جوابه . 
(۲) الانصاف والعدل . 
(۳) الوعذ الحق . 


۱1۸ 


الغ ردک للاي فی از 


se 


للاستاذ علي الطنطاوي 


نحن الآن في المند ء في القارة التي حکمناها آلف سنة ء في الدنیا التي كانت لنا 


وحدنا » وکنا نحن سادتها ء في (الفردوس الإسلامي الفقود ) حقاً . ولئن كانت 
٦‏ 9 وو هونا ان اک 
فيها اليوم ار بعمائه منیون - حمس سکان الأرض ٠‏ ولئن تركنا في الاندلس من بھایا 
شیدائنا ‏ ودماء ابطالا ران اا ا مسجد قرطبة والحمراء + فان نا ق کل 
شبر من هذه القارة دماً ركا آرقناه » وحضارة خيرة وشیت (۳) جنبانها ۲٩‏ . 


(١) 


(۲) 
(۳ 


هو على بن مصطفی الطنطاوي » ولد عام ۱۳۲۷ ه في دمشق › وكان أبوه أمين الفتوى 2 
وفرأ على علماء دمشق کالشیخ أبي الخير اليداني والشیخ صالح التونسي وغيرهم ودخل 
مدرسة نظامية » ونال شهادة الحقوق من الجامعة السورية » ومکث أقل من سنة في دار 
العلوم المصرية » واشتغل بالصحافة فترة وبتءلیم اللفة العربية ي العراق ولبنان وسر ۰ 
ودخل في القضاء ء عام ۰ و ینقطع عن التدريس والكتابة » كان مستشاراً محکمة 
التمییز بدمشق ۰ ثم انتقل إلى الحجاز بعد الطواری في سوربا » وتعین أستاذاً في احدی 
الكليات في 5 > ثم انصرف إلى الاذاعة والتلیفزیون يحدّث ویجیب ويفيد في علم 
غزير وأدب جم . 

الأستاذ علي الطنطاوي من 1 الكتاب الذين أنجبتهم الأمة العر بية في هذا العصر ء 
تجمع كتابته بين الرشاقة والجزالة ومحاسن القدیم وابحدید ‏ ومقالته هذه الي يستعرض 
فیہا تاريخ اند الاسلامي وقد كتبها على أثر زيارته للهند ۰ تدل على اقتدارہ على اللغة 
وبلاغته في التعبير » له من الکتب « أبو بكر الصديق » و « عمر بن الخطاب »و « رجال 
في التاريخ » و « قصص من التاريخ و کب کر 

وشی الثوب يشي وشیاً وشية حسّنه بالألوان و غنمه ونقشه 

جوانبها ونواحیها . 


۱1۹ 


وطرزت )١(‏ حواشيها » بالعلم والعدل والکرمات والبطولات وی لنا فا معاهد 
ومدارس ۰ کم أنارت عقولاً » وفتحت للحق قلوباً » ولا تزال تفتح لوپ وتنير 
العقول ء وان لنا فیها آثاراً تفوق مجمافا وجلاها الحمراء » وحسبکم ( تاج مخل؟) 
اجمل بناء علا ظهر الارض . 


لقد مرت پافند آربعة عهود اسلامية ء عهد الفتح العربي » ثم عهد الفتح 
الأفغاني » ثم عهد الماليك » ثم عهد المغل . 

كان أول من حمل إلى اند لواء الاسلام » محمد بن القاسم الثقفي"“ . 
القائد الشاب الذي هجر منازل قومه فی الطائف » ومشى إلى العراق تي ركاب ابن 
عمه الحجاج . الذي ظلم كثيراً وقسا كثيراً . وكانت له نات( غير هينات + 
ولكنه هو الذي أبقى لنا العراقين وفتح لنا المشرق كله والسند فبعث المهلب العظم 
حتى اطفا نار الحرب الاهلية الي ضرمها الخوارج ۰ وارسل قتيبة العظم حتى فتح 
سرقند و محاری وترکستان . واوفد ابن عمه محمدا العظم حتی فتح الند ء ` 

ولولا الا عان الذي یصنع العجائب . ولولا ا ممم الکبار الي تریح (*) الجبال » 
ولولا البطولة الي وضعها محمد بل في قلوب العرب ٠‏ ما استطاع هذا امیش أن 


. طز الثوب بكذا أعلمه‎ )١( 

(؟) هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحکم بن أبي عقيل الثقفي » كان من بني أعمام 
الحجاج وختنه » عقد له الحجاج على ثغر السند فوضل إلى الملتان يفتح ویدوخ وفتح 
السند ومات الحجاج ومات الوليد بن عبد الملك وولى سليمان وولى يزيد بن عبد اللك 
السكسكي السند فحمل محمد بن القاسم مقيداً وبکی أهل افند على محمد وصوروه 
بالکیر ج وعدبه صالح والي العراق في رجال من آل أي عقيل حتى قتلهم وكان الحجاج 
قتل آدم أخاً صالح » وقد كان فتح السند على يد محمد بن القاسم وهو ابن سبع عشرة 
سنة » وكان قتله في نحو سنة ست وتسعين . 

(۳) خصلات شر وزلات . 

63 أزاحه آبعده . 


۱۰ 


بقطع خمس محيط الكرة الارضية » وهو ماش على الاقلاإئ أو معتل ظهور الابل 
والدواب . ما عرف قطارا ولا سيارة ؛ ولا رای على متن الحو طبارق,, ولا وضه ابن 
القاسم الحجر الاول في هذا الصرح امائل . وأدخل الشعاعة الاول من هلیم انتسمس 
الي أشرقت فی مكة إلى هذه القارة . وفتح السند ولم تبلغ سنه سن لامي 
البكالوريا ۲۳ ! 


# 
در 
2 


وعاد الیہا لواء الإسلام مرة ثانية في القرن الرابع . عاد بالفتح على يد السلطان ‏ 
العظيم محمود الغزنوي . الذي خرج من غزنة وكانت قصبة ۲۳ بلاد الأفغان . وهي 
إلى الجنوب من كابل . فاخترق مر خیبر . المضيق المهول الذي بشق تلك الجبال 
الشاهقة شقاً . والذي تجزع أن تسلكه من وعورته ووحشته اسد الفلا . وجن 
الليالي السود . ثم دخل اند وخاض عشرات من العامع ٠‏ الحمر . الي يرقص . 
فیها الموت . ويشتعل الدم . واجتمع عليه ا ا اش و 990 
ابطاشم ومزی جيوشهم . ومضی حتى جاب البنجاب . واستجابت له هاتيك البلاد 
فأقام فپا حکم الله . وأذاق أهلها عدالة الاسلام . 

وجاء من هذا الطریق بعد أكثر من قرن . السلطان شہاب الدین الغوري . 
فوصل من هذا الفتح ما كان منقطعاً . وأكمل منه ما كان ناقصاً . وملك شمالی 
الهند . وبلغت جيوشه دهلي . فأوقدت فيا منار الدعوة الإسلامية . فضوأت بغد 
الظلمة . وأبصرت بعد العمى . ودوی فی أرجائها الصوت الذي خرج من بطن مكة . 
صوت الوذن ينادي في قلب اند ذات الأریاب .والللة والاصنام . آن خابت 
لمتكم . وهوت أصنامكم . إتھا هو إله واحد . لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


. شهادة الجامعة الأول . (4) الحروت‎ )١( 
. اعظم مدن البلاد . رم( جمع قيل وهو الرئیس‎ (۲) 


قامت في افند حكومة اسلامية قرارتبا دهلي 

وبا كان قطب الدین ايبك فائد السلطان الخوري يفتح اللاك تییفه کان 
الشيخ معين الدين الحشتي ‏ یفتح القلوب بدعوته فدخل الناس في الانتئلام 
أفواجاً . وکان هذا الفتح أبقی وأخلد . وکان منه البوم ثمانون ملیوناً من السلمین 
تا فنتان ٠‏ واریعون ملیونا غيرهم في هندستان ۰ وسیبقی الاسلام في تلك الدیار 
إلى خر الزمان . 

وول الملك بعد السلطان الغوري قائده قطب الدين . الذي فتح دهلي وبداً به 
عهد الماليك ۰ وكان منہم ملوك عظام حقاً ؛ منہم قطب الدين هذا باني منارة 
قطب ( قطب مينار ) الذي يقف اليوم أمام عظمتها كل سائح برد دهلي » وشمس 
الدين الالتمش وغياث الدين بلبن . 

ثم جاء الخلج وكان منم الملك العظم علاء الدين الخلجي الذي عدل في الناس ء 
وضبط البلاد ۰ وبسط الأمن . وأوغل "۲ في افند . 

وجاء من بعدهم آل تغلق ۱ وكان منهم اللك الصالح الصلح فیروز > ثم جاء 
اللودهيون ۰ وكان في أحمد آباد ملوك ذكروا لاس بالخلفاء الراشدين كمظفر 
الحلم الكجراني . 

وکان للعلماء في دولة الماليك دولة أكبر منہا » وکان لحم سلطان أكبر من 
سلطان اللوك ۰ ولقد روی آخونا أبو الحسن علي الحستي الندوي ”© ۰ أن السلطان 


)١(‏ هو الشيخ الامام الزاهد الکبیر الحسن بن الحسن السجزي شيخ الاسلام معين الدين 
الأجميري ٠‏ كان مولده سنة ۵٩۳۷‏ ببلدة سجستان » قرأ العلم وسافر ودخل هارون قرية من 
أعمال نيسابور وأدرك مها ا عهان اماروني فلازمه وأخذ عته الطریقة وصحبه عشرين 
سنة ثم قدم دهلي ثم سار إلى أجمير وسكن بها ء وإليه تنسب الطريقة الحشتیة ويرجع 
الفضل في دخول العدد الکبیر من الشرکین في الاسلام واستقرار الاسلام في هذه 
البلاد ء توفي إلى رحمة الله تعالى سنة ٩۳۲‏ ه ء ودفن في أجمير . 

(۲) أوغل وتوغُل في البلاد ذهب وأبعد . 

(۳) في رسالته ہ الدعوة الاسلامية في الهند وتطوراتہا »2 . 


۱9۲ 


شمس الدين الألتمش الذي دانت ۱ له البلاد ”كلها روکان في القرن السابع 
المجري ) وخضع له ملوك ا حند جميعاً » كان يستأذن على الثليخ بختبار الكعكي *) 
فيدخل زاويته ويسلم عليه تسليم المملوك على الملك ولا يزال یکبس ”© نجلبه و بمخدمه 
ویذرف( الدموع على قدميه حتى يدعو له الشيخ ويأمره بالانصراف . 

وإن علاء الدين الخلجي أكبر ملوك الهند ني زمانه استأذن الشيخ نظام الدین 
البدايوني ء الدهلوي في أن يزوره فلم يأذن له الشيخ . 

ولا مرض الشيخ الدولة آبادي الفسر”“ وأشرف على الوت عاده السلطان ابراهم 
الشرتي . ودعا عند رأسه أن يكون هو ( أي السلطان ) فداءه من الموت . 

وكانت زاوية نظام الدين البدايوني ۲۳ ٠‏ أحفل بالقصّاد » وأزخر بالناس من 
قصر اللك » وكان سلطانه الروحي اعظم من سلطان الملك المادي . 

كان ذلك يا سادة » لا تجرد هؤلاء العلماء من اثواب المطامع والرغبات . 


. ذلّت وأطاعت‎ )١( 

(۲) هو شيخ الاسلام قطب الدين بختيار الأوشي العروف بالكعكي كان من كبار أولياء الله . 
بايع الشيخ معين الدين الجشتي المذكور وفاز بالخلافة وله عشرون سنة » وقدم دهلي 
وتوطن بها » وقام بدعوة الخلق إلى الله وانتفع به خلائق ء ومن خلفائه الشيخ فريد الدين 
كنج شکر الاجودهني 9 ٤‏ ه) توفي رحمه الله سنة ۱۳۳ ه . 

۳ اب ا ی رو ےی 

. ذرّف تذریفاً الدمع صبّه‎ )٤( 

)٥(‏ هو مك العلماء الشیخ أحمد بن عمر شپاب الدين الدولة آبادي . صاحب الارشاد 

في النحو والبحر المواج في التفسير ء ولد في دهلي وتوني في جونبور سنة ۸۹ھ . 
 )"(‏ هو الشیخ الامام نظام الدين محمد بن أحمد البدايوني . أحد الأولياء الشپورین بأرض 
الهند . انتبت إليه الرياسة في دعاء الخلق إلى اللہ والتسليك في طريق العبادة والانقطاع 
عن الدنيا مع التضلع من العلوم الظاهرة ء ولد سنة ۱۳۹ ه ببدایون » وسافر إلى دهي 
وقرأ على أساتذتها وسافر إلى أجودهن وأخذ عن الشيخ الكبير فريد الدين مسعود 
(كنج شکر) الأجودهني وصحبه مدة وأجازه الشیخ وانقطع إلى اللہ سبحانه بقلبه وقالبه 
واشتغل بالدعوة إلى الله والتر بیة » حتى انتقل إلى رحمة اللہ تعالی سنة ٢۷۲ھ‏ . 


۱۰۳ 


وزهدوا با في ايدي اللوك . فسعی إلى أبوابهم الملوك . ونزعوا حب امن قلو بهم ء 
فالقت بنفسہا على اقدامهم الدنیا . 

وني عهد السلطان ابراهيم اللودهي سنة ٩۳۳‏ ه جاء بابر حفيد تیمورلنك من 
کابل وکسر جیوش اللودهي وکانت مائة الف . باثي عشر الفا من فرسان الغل 
الل ہو ہش دولة الغل الي كاك أکبر الدول الاسلامية نی افند وكات من 
۵ھ ۱ 

ولا مات بابر . ووئی ابنه همایون . وثب عليه رجل عصامي ''' لم يكن من بيت 
الملك ولکن كانت له همم الملوك . فانتزع البلاد منه وأقام دولة كانت نادرة في الدول . 
ونظم الإدارة وا مالیة والجيش تنظیماً لم يسبق إلى مثله » هو السلطان شيرشاه السوري 
ولا مات عاد الملك إلى ابن همايون وهو الامبراطور أكبر وكان من أعاظم الملوك . 
حكم اهند كلها الا قليلاً ٠‏ وطال حكمه فكفر فی آخر أيامه بالله وأكره الناس على 
الكفر . وابتدع لهم ديناً جديداً . وأزال معالم الإسلام ..وأبطل شعائره . وكان معه 
الجيش . وكان معه الأمراء . وكانت البلاد كلها في يده ء فمن یقوم في وجهه ۰ ومن 
ينصر الاسلام . ومن يدافع عن الدين ؟ 

لقد قام بذلك شيخ ضعيف الجسم . قليل ا ال وا حاہ والأعوان ولكنه قوي 
الإيمان بالله . كبير النفس والقلب . قد استصغر الدنيا فهو لا يحفل بكل ما فما من 
مال ومناصب ولذائذ . واستهان بالحياة فهو لا بالی على أي جنب كان فی الله مصرعه . 
هو الشيخ أحمد السرهندي”" . ولم يكن یطمع باصلاح الامبراطور . ولا یجد فيه 
ا أملاً . فجعل يتصل بالقواد الصغار . وبالحاشية . ويعد لانقلاب شامل . لا 


(1) كبر النفس عالی الهمة . 

(۲) هو الامام الرباني الشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي مجدد الألف الثاني . 
ولد في سرهند (الهند) ورسخ في العلوم وبایم الشيخ عبد الباقي النقشبندي رم ۱۰۱4ه) 
ونال منه الاجازة والخلافة في الارشاد . وقام بالدعوة إلى الدين الصحيح ومحاربة 
البدع والالحاد . وإحياء السئن ۰ نفع الله به وباولاده وخلفائه خلقا لا بحصون وعادت 
به الهند إلى الإسلام . توفي سنة ۵۱۰۳4 . 


٠64غ‎ 


. لانقلاب عسكري وري + بل لانقلاب روحي فكري پان يرسل الرسائل تلتہب 
بالحماسة الدينية والعاطفة والاعان . ولا مات أكبر وولی ابنه جهانکیر ۲۳ استطاع 
الشيخ محمد معصوم السرهندي ابن الشيخ السرهندي أن يشرف علترپية طفل 
صغیر . هو أحد حفدة جهانكير . 

- ولم يكن هذا الطفل أكبر إخوته ء ولا كان ولي العهد ۰ ولم یکن یژمل له 

أن بلي الملك ٠‏ ولكن الشيخ وضع في تربيته جهده > وبذل له رعایته كلها ء فنشأ 
نشأة طالب في مدرسة دينية داخلية » بین المشايخ والمدرسين . فقرأ القرآن وجوده . 
والفقه الحنفي وبرع فيه ۰ والخط وأتقنه ۰ وألم بعلوم عصره . وربي مع ذلك 
على الفروسية . ودرب على القتال . ولا مات جهانكير وولي شاه جهان . ولي كلا 
من أبنائه قطراً من أقطار الهند » وكان نصیب هذا الطفل وهو ( اورنك زیب ۲ ) ولاية 
الدكن . 

وكان لشاهجهان زوجة لا نظير لحسنہا في الحسن . ولا مثيل لحبه إياها في . 
ای هن نار مد شاف رها رک لا سان اشر اك 
ولكن لا بصورة ولا تمثال ۰ لقد رثاها فخلّدها بقطعة فنية من الرخام ما قال شاعر 
قصيدة أشعر منها . ولا لحن موسيقي أغنية أعذب منها » ولا صور مصور لوحة 
أروع منها » فهي شعر » وهي اغنية » وهي صورة » وهي أعظم تحفة في فن العمران . 

هي تاج محل ۰ هذا البناء العجيب الذي أدهش يجماله الدنيا . وما زال 
يدهشها » والذي لان فيه الرخام مذه الايدي العبقرية فجعلت منه اجمل بناء شید 
على ظهر هذه الارض بلا خلاف . ونقشته هذا النقش الذي لم يعرف قط نقش في 
مثل دلّته وفنه وسحره . 

هذا القبر الذي يأتي الیوم السياح ء مخن أقصى أميركا إلى (اکرہ) قرب دهلي 
ليشاهدوه ۰ ويسمعوا قصته وهي أعظم قصص الحب على الاطلاق . لقد صدّع 9 
)١(‏ يعني فاتح الدنيا ومتملّكها . 
(۲) يعني زينة العرش . 


(۳) کسر قلبه وأحزنه . 


۱9۵ 


موت هذه الزوجة الحبيبة الامبراطور العظم > فرهد في دنیاه انا رکانت هي دنياه . 
وحقر ملك اند لانها كانت اعظم عنده من ملك اند » ولم بقدا له أرب(“ 
بعدها إلا أن علص من حاضره . ویوغل ۳۱ بذكرياته في مسارب*) الامیں 

يعيش بحاله معها . یستروح (*) ریاها ۲۳ . ویستجلي جمافا » ويسمع خفي 
نجواها ۰ ویحس حرارة انفاسها . ثم استحال حبه ایاها حبا مذاءالقیر الذي شاده ها » 
فجن به جنوناً » وصار بحس في برودته حرارتہا » وفي جموده خطراتہا ء وفي صمته 
سا وانصرف عن اللك وأهمله فوثب ابنه الا كر فولي اللك الا اسعه . وتصرف 
بالأمر وحده . ونارعه إحوته . وجاء کل من إمارته : شجاع من البتغال ٠‏ 
ومراد بش "© من (الکحرات ) واورنك زيب هذا من الاکن : واستطاع آن 
يغلبهم جمیعاً » وينفرد بالأمر ووضع أباه في قصر من قصور اللك . جعل له فيه ما 
يشتهيه من الفرش والطعام واللباس والحاشية والجواري ۰ وجعل له حیال سریره 
مراة أقيمت على صناعة عجية لا تزال تدهش السیاح يرى منہا ( تاج محل ) . 
على البعد وهو مضطجع في سريره که أمامه » وكان ذلك كل ما بقي له من لذائذ 
دنياه ! 


وكان جلوسه على سرير الملك سنة ۱۰۸ ه ( قبل ثلؤاثة سنة ) وكأني بكم تظنون 
ان هذا الملك الذي ربي بين كتب الفقه واوراد النقشبندية » سيدخل خلوته » ويعمل 
من قصره مدرسة أو تكية ^ ء بصلي ويقرأ في كتب الفقه ۰ ويسيب أمور الدنيا 
و هملها زاهداً فيها ء كلا يا سادة » وما هذه خلائق الإسلام ء ولا هذي طريقته . 


(۱) حاجة. 42 استروح الشيء تشمّمه . 
ر آملص آفلت ولص ' )١(‏ الریح الطيية . 

. ععن ویبعد . 42 معناه معطي السول والمراد‎  )۳( 
. منافذه ومذاهبه . (۸) الزاوية‎ )٤( 


۱۹ 


إن العمل لاسعاد الناس . و اقامة العدل ٠‏ ورفع الظلم م وجهاد الكافرين الفسدین 
في الأرض ۰ كل ذلك صلاة کالصلاة ‏ الحراب ؛ بل ہلال کے من صلاة النفل » 
وصوم التطوع . وعدل ساعة أفضل من عبادة أربعين سنة . 

لذلك ترونه لبس لأمة“ الحرب من أول يوم ( وكان يومئذ ني الاریفین) 
ونہض بنفسه » يقضي على الخارجين . ويقمع المتمردين ۰ ويفتح البلاد » ويقرر 
العدالة والأمن في الأرض » وما زال ينتقل من معركة بخوضہا إلى معركة » ومن بلد 
يصلحه إلى بلد » حتى امتد سلطانه من سفوح همالية ٠.‏ إلى سيف البحر من جنوب 
افند . وكاد يملك المند كلها » حتى قضى شہیداً في سبيل الله في أقصى الجنوب 
بعيداً عن عاصمته بأكثر من ألف وخمسمائة كيل . 

من خاض هذه المعارك ء استنفدت وقته كله > ولم تدع له بقية لإصلاح في 
الداخل . أو نظر في أمور الناس ولكن اورنك زيب . حقق مع ذلك من الاصلاح 
الداخلی ما لم يحقق مثله إلا قليل .... من الملوك . 

كان ينظر في شؤون الرعية من أدنى بلاده إلى أقصاها ء عثل عين العقاب . 
كما كان يبطش بالمفسدين بمثل كف الأسد ‏ فأسكن کل نأمة ۳ فساد . وأقر 
کل بادرة اضطراب ۰ ثم ال بالاصلاح فأزال ما كان باقياً من الزندقة الي جاء بها 
(اکبر ) آبو جده . وکانت الضرائب الظالة ترهق الناس ولا ينال امراء الجوس لفح 
من نارها ‏ فابطل منها ثمانين نوعاً . وسن للضرائب سنة عادلة » وأوجہا على الجميع 
فکان هو أول من آخذها من هؤلاء الأمراء . ولولا هیبته وشدته في الحق لأبوها 
عليه . وأصلح الطرق القديمة . وشق طرقاً جديدة » ويكفي لتدرکوا طول هذه 
الطرق أن تعرفوا أن طريقاً واحداً ما كان فتحه شیرشاه السوري ۰ كان عشي فيه 
المسافر ثلائة آشهر » وكانت تحف به الأشجار من الجانبين على طوله وتتعاقب فيه 
الساجد والخانات "© ! 


)۱( الدرع جمعها لأم ولژم . 
(۲) النغمة والصوت قال فک الّه نأمته اي آمانه . 
(۳) جمع خان وهو محل نزول السافرین . والكلمة دخبلة . 


۱۷ 


وبنی الساجد في أقطار ا مند . وأقام لها الأئمة والدرسین وس دوراً للعجزة » 
ومارستانات ۲۳ للمسانن + وستَثمّات للمرضی, + ۱ 
وآقام العدل في الناس جمیعاً ء فلا یکبر أحد عن ان ینفذ فيه حکم القضناع . 
وكان أول من جعل للقضاء قانوناً ٠‏ فكان يحكم في القضايا الکبری بنفسه لا حكماً 
كيفياً بل حكماً بالذهب الحنفي معللاً له مدللاً عليه . ونصب القضاة للناس ي 
كل بلدة وقرية . وكان للامبراطور امتيازات فألغاها كلها . وجعل نفسه تابعاً 
للمحا کم العادية . وان من له عليه حق ان يقاضيه به أمام القاضي مع السوقة والسواد 
من الناس . 
كان الرجل عالاً > فقيهاً بارعا في الفقه الحنفي ۰ فأدنى العلماء ولازمهم . 
وجعلهم خاصتہ ومستشاريه وبنى هم المدارس > وجعل الرواتب . 
ووفق إلى أمرين ء لم يسبقه الیہما أحد من ملوك السلمین . 
الاول : انه كان لم يكن يعطي عالاً عطية أو راتباً الا طالبه بالعمل ۰ بتالیف 
أو تدریس . لثلا يأخذ ا ال ویتکاسل ء فيكون قد جمع بين السيئتين اد الال 
حق . وکتان العلم - فما قول مدرسی الافتاء والاوقاف ؟ 
والثاني : أنه أول من عمل على تدوين الأحكام الشرعية » في کتاب واحد ء 
بتخذ قانونا » فوضعت له وبامره وباشرافه ونظره الفتاوی الي نسبت اليه فسمیت 
الفتاوى العالکیر ية ۰ واشتهرت بالفتاوی افندية ۰ ویعرفها کل من يقرأ هذا القال 
من العلماء لأنها من أشبر کتب الفقه الاسلامي ۰ وأجودها ترتيباً وتصنيفاً . 
وکان - بعد ذلك كله - يؤلف » الف كتاباً فی الحدیث وشرحه وترجمه إلى 
الفارسية . ويكتب الرسائل البليغة . التي تعد في لسانہم من روائع البيان » ويكتب 
خطه الصاحف ويبيعها ليعيش بشمنہا لما زهد فی اموال المسلمين وترك الاخذ منہا ٠‏ 
وانه حفظ القرآن بعد أن ولى الملك . وانه كان شاعراً موسيقياً » ولكنه ترك ذلك . 
وكرهه . وأبطل ما كان للشعراء والموسيقيين من هبات وعطايا ولم يكن يراهم 
لازمین لأمة لا تزال تبني في الأرض صرح مجدها . 


. جمع مارستان وهو دار المرضى , والكلمة من الدخيل اصله بیسارستان‎ )١( 


۱9۸ 


وکان يصلي الفرائض في أول وقتبا مع انماعة لا يترك ذلك بحال . والجمعة 
في المسجد الكبير ولو كان غائباً عن المصر لأمر من الأموال 1 يأتيه يوم الخمیس ليصي 
الجمعة . ثم يذهب حيث شاء . وكان يصوم رمضان مهما اڈلگھاپحر . وما أدراكم 
ما حر افند ؟ ويحبي الليالي بالتراویح ۰ ويعتكف في العشر الأوأخر “لن رمضان ي 
المسجد . ويصوم الاثنين والخميس والجمعة . في كل اسبوع من أسابيع اللشة . 
ویداوم على الطهارة بالوضوء ويحافظ على الاذ كار . و يمد اهل الحرمين بالصلات 
التکررة الدائمة . 

وكان مع ذلك آیة في الحزم والعزم . والبراعة في فنون الحرب . وني التنظم 
الإداري . فكيف استطاع أن جمع هذا كله ؟ 

كك قنز ان سد هله اس ات ويقضي بين الناس ؟ ويؤلف في العلم ؟ ويكتب 
الصاحف ؟ ويخفظ القرآن ؟ ويدير هذه القارة الحائلة ؟ و مخوض هذه المعارك 
الكثيرة ۲ 

لقد كان یقسم بين ذلك أوقاته . 'وبعيش حياة مرتبة ٠‏ فوقت لنفسه ووقت 
لأهله . ووقت لربه ١‏ وللإدارة والقتال والقضاء أوقاتها . 

حكم افند كلها خمسين سنة كوامل . وكان أعظم ملوك الدنيا في عصره وكانت 
بيده مفاتيح الكنوز . وكان يعيش عيش الزهد والفقر . ما مد يده ولا عينه إلى حرام . 
748+ شق له ازراره + کان عر عله و بد ور رد 
معدودة من جبز الشعیر . من کسب ينه من کتابة الصحف لا من آموال الدولة . 


رحمة الله على روحه الطاهرة ۲۱ ۱ 
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قد يفقد الأديب المطلع بعض اعلام الأدب العربي في القديم والحديث ولا برى 
لهم نصوصا في هذا الكتاب فليعلم أن معهم موعدا في الجزء الثاني من الکتاب . 


(۱) له « السلمون» العدد الخامس من الجلد الرابع ۰ 


۱6۹ 


و 


النصوص اصحاب النصوص الصفحة 
مقدمة الكتاب Ns, ERSTE E ARS Sa‏ 
عباد الرحمن مس مس سس مو القرات LEE‏ ۴ 
معنا فوم De‏ کٹ ابي اوت در ا سی سنہ ۲۳ 
جوامع الكلم یی سیدنا ومولانا محمد (صلى الله عليه وسلم) . ۲۷ 
الخطابة العجزة سواہ سیدنا ومولانا محمد (صل الله عليه وسلىی) ۔ ۲٩‏ 
في بي سعد ی ی "سز ابن شام aS‏ 7 ۳۱ 
مق لني (ل e‏ ام المؤمنين عائشة ادي اخ میں FE‏ 
می O‏ كعب بن مالك EN CFS‏ 
a‏ عمرو بن میمون ال و ری 
أخلاق الومن 70 9 “2 9" N SENE‏ 
اخوان الصفا یا ا ا ایا ابن القفع مو سھم نے سی O‏ 
وصف الزاهد ا عم ا ا ا ری سے ہت سی وہ وو ہت ہو ON.‏ 
بين السيدة ز بيدة والامون سس اہ السيدة بيدة والمأمون رکا ما ری اہ 
بین قاض وقور وذباب جسور ............ أبوعشانعمرو بن بحر الحاحظ ار E‏ 
القميص الاحمر ال میا لاف ا عازه ےر را Nr ARS‏ 
كيف كان معاوية بقضي يومه ........... المسعودي عم ل ا ا تا Ss‏ 
استقامة الامام احمد بن حنبل و کرمه عرش ابر خات الي eed‏ ۷۳۴۳۰ 
تو انتا سس الويف لالم ورلا ميان 606 ت ا 
رسالة عتاب سم مت یہ اوک الخوارز ام ری 
ديك الاش ات ری و او اچ ى E nu‏ 
في سبيل السعادة والیقین می ماه اتف ان ہے کا ای یا ی ما 
وفاة السلطان صلاح الدين الايوبي ....... القاضی بہاء الدين العروف بابن شداد .. ۹۰ 
اٹ ر ت ت۹٤‏ ٤ص‏ رت عبد الرحمن بن ا حوزي رج می ما2 


النصوص اصحاب النصوص الصفحة 


النوة المحمدية وایاتہا را الحافظ ابن تيمية ور ہن رص ات پل 
الظلى مؤذن تراب العمران :............ این خلدون ا ا سک یک کے CSS‏ ا 
المدينة العجمية عند بعثة الرسول (صلى الله 

عليه وسل ی( الشيخ ولي الله الدهلوي او سای ری ۲۱۳-۰ 
أها الطقة العليا من الامة .............. السيد عبد الرحمن الكوا کی et.‏ 4 
رسالة محمد (صلى الله عليه وسام) eR‏ الشبخ محمد عبده سس یس ماک جہن ۲۳۲۰ 
الكو خ والقصر و ا السيد مصطفى لطفى المنفلوطي ا e‏ 
مدای اجيلك الشم. یں تسومي ی الامیر شکب ارسلان تہ سس ہپ" YN‏ 
الاب الصناع ای ا ا لشو رم و اک الدکتور اج ام VARESE‏ ھا یی 
سالم موئی أبي حذيفة اہ الدکتور طه حسين می یر یش E‏ 
الفردوس الاسلامي ف قارة آسیا ......... الأستاذ على الطنطاوي ۰ ۷۲۰۰ 


و وم منم و موه وم و و موه 


موم وم موه 


صلاح الدين الأيوبي و یه جا 


أبو المعالي ابن الزكي 


الشيخ قطب الدين يحختيار الكعكي .. . 
الشيخ شپاب الدين الدولة ابادي A:‏ 
الشيخ نظام الدين الدهلوي 
الشيخ احمد بن عبد الاحد السرهندي 
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77 رت , فون 4۰۱۸۱6 


